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ــقــدم قـــوات الــعــدو 
ُ
ــام، لــم ت مــنــذ عـــدة أيــ

الــحــدوديــة،  فــي المنطقة  الإســرائــيــلــي، 
ــات جــــدّيــــة جــــديــــدة،  ــرّكــ ــحــ ــلـــى أي تــ عـ
ــــل 

ّ
ــتــــوغ الــ مـــــحـــــاور  مـــــن  أيّ  بــــاتــــجــــاه 

خلال  فيها  عملت  الــتــي  أو  المفترضة 
ــيــــع الـــفـــائـــتـــة. بــيــنــمــا قــصــفــت  ــابــ الأســ
المـــقـــاومـــة تــجــمّــعــات ونـــقـــاط تــمــوضــع 
قوات العدو، سواء على أطراف القرى 
يــزال جنود العدو  الــحــدوديــة التي لا 
المستوطنات.  داخـــل  أو  أطــرافــهــا،  فــي 
ــــوات الـــعـــدو  وجـــعـــلـــت  الـــوضـــعـــيـــة، قـــ
عــرضــة لــنــيــران المــقــاومــة بشكل دائـــم، 
سيّرات، 

ُ
عبر الصواريخ والقذائف والم

حتى إنه تم استهداف التجمّع نفسه، 
مــرات متتالية على طــول الــحــدود من 
ة، ما 

ّ
الناقورة إلى مزارع شبعا المحتل

يدفع قيادة العدو إلى حسم خيارها، 
بــإنــهــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــبــرّيــة، 
أو تــوســيــعــهــا بـــاتـــجـــاه خــــط الـــقـــرى 
أن  ع 

ّ
يُتوق حيث  الجنوب،  فــي  الثاني 

ــراوة بين  ــ ــثـــر ضــ ــهـــات الأكـ تــقــع المـــواجـ
المقاومين وجنود العدو. 

ــار الـــــــقـــــــرار الــــســــيــــاســــي،  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي انـ
فــــــإن قـــــــوات الاحـــــتـــــال لا يـــمـــكـــن لــهــا 
 فـــي مـــواقـــع انــتــشــارهــا 

ً
الــبــقــاء طـــويـــا

الــحــالــي، وهـــي بــحــاجــة إلـــى الــتــحــرّك، 
ــام. ومــن  ــ إمـــا الـــى الــخــلــف، أو إلـــى الأمـ
الحكومة  قــــرار  الــجــيــش  ينتظر  هــنــا، 
التالية. وهــذا ما  الخطوة  بخصوص 
تــحــدّث عنه رئــيــس هيئة الأركــــان في 
علناً،  هاليفي  هرتسي  الــعــدو،  جيش 
قبل أيــام، حين قــال إن الــقــوات جاهزة 
لتنفيذ الــخــطــوة الــتــالــيــة، فــي مـــوازاة 
الاتــــصــــالات الــســيــاســيــة. كــمــا هــــذا ما 
ــــام  ــائــــل الإعـ ــلـــو وســ عـــبّـــر عـــنـــه مـــراسـ
الأركـــان،  مــن هيئة  المــقــرّبــون  العبرية، 
والذين روّجوا لمزاعم أن جيش العدو 
يــكــاد، وهنالك  بــريــا، أو  أنــهــى مهمته 
السياسي  المستوى  إلى تحرّك  حاجة 
ــلـــومـــاســـي، لــلــوصــول  بـــالاتـــجـــاه الـــدبـ
إلـــى تــســويــة. وقـــالـــت »الــقــنــاة 13« إن 
»الـــجـــيـــش يــقــتــرب مـــن إعـــــان انــتــهــاء 
الـــبـــريـــة«، وإن »الـــتـــقـــديـــرات  الــعــمــلــيــة 
مــن   %90 مـــــن  أكــــثــــر  أن  إلـــــــى  ــر  ــيـ تـــشـ
لبنان  فــي  للجيش  الــبــرّيــة  العمليات 
 الجيش لن يُعلن 

ّ
قد انتهت )...( ولكن

التوصّل  قبل  الــبــريــة  العملية  انــتــهــاء 
إلـــى اتــفــاق ســيــاســي«. ومـــع أن الــكــام 
المــنــســوب إلـــى جــيــش الاحــتــال بقرب 
بجديد،  ليس  الــبــريــة  عمليّته  انــتــهــاء 
رئ على أنه رسالة من الجيش 

ُ
إلا أنه ق

إلـــى الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، لأجـــل دعــم 
لــدى المؤسسة الأمنية  تــوجّــه حــاضــر 
إلــى تسوية سياسية.  الــذهــاب  يــدعــم 
ــــى أن جــيــش  ــرات إلـ ــؤشــ ــــود مــ مــــع وجــ
ــتـــال لـــم يــعــد يــمــلــك بــنــكَ أهـــداف  الاحـ
نوعياً في لبنان، وأنه لا يريد المغامرة 
أهــداف  دون  مــن  ميدانية  بمواجهات 
ــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد المـــقـــاومـــة  ــ ــحـ ــ واضـ
ــي قـــرى  ــ ــا فـ ــهــ ــهــ الــــشــــديــــدة الــــتــــي واجــ

الحافة. ويقول مراقبون إن »السردية 
الـــتـــي قـــامـــت قــبــل شــهــر حــــول انــهــيــار 
حـــزب الـــلـــه، لـــم تــعــد مـــوجـــودة فـــي أي 
عسكري  أو  رسمي  إسرائيلي  خطاب 
يــقــول إن  أو ســيــاســي«، وإن »الجيش 
الحكومة قادرة على تسويق الاتفاق، 
ق الجيش إنجازات كبيرة«، 

ّ
بعدما حق

وإن »ما تمّ تحقيقه يضمن عدم قدرة 
حزب الله على القيام بعملية شبيهة 
بعملية طوفان الأقصى في الشمال«. 
 هذه السردية تشمل أيضاً كلاماً 

ّ
لكن

الـــلـــه يستعيد  أن حــــزب  عـــن  واضـــحـــا 
عافيته، وأن المهمّ الآن، هو »الحصول 
ــق بــالــتــرتــيــبــات 

ّ
عـــلـــى مـــكـــاســـب تــتــعــل

الأمــنــيــة على الــحــدود، وعـــدم الــذهــاب 

إلـــى رفـــع مــطــالــب لا يــمــكــن تحقيقها، 
ــــى الـــشـــمـــال لــن  ــــودة الـــســـكـــان إلـ لأن عــ
اتفاق سياسي  تكون ممكنة من دون 
مــع لــبــنــان«. ونــقــلــت »الــقــنــاة 14« عن 
ــة، قـــولـــهـــا إن »إيـــقـــاف  ــيـ ــنـ ــادر أمـ مــــصــ
إطــــاق الــصــواريــخ مــن جــنــوب لبنان 
يتم عن طريق تسوية سياسية فقط«، 
وكشفت »يديعوت أحرونوت«، أمس، 
أن »حــــزب الــلــه أطــلــق صـــواريـــخ نحو 
إيفن مناحم، تقريباً من خط الحدود، 
ومــن أمــاكــن كــان يُــفــتــرض أن الجيش 
الإسرائيلي أنهى العمل فيها«. وجرى 
تـــــداول مــقــطــع فــيــديــو، عــلــى مــنــصــات 
قط من داخل 

ُ
تواصل المستوطنين، الت

المستوطنات، يُظهر انطلاق صواريخ 

ــة قـــريـــبـــة داخــــل  ــ ــدوديـ ــ مــــن مــنــطــقــة حـ
لبنان.

مــــن جــهــتــهــا قــصــفــت المـــقـــاومـــة أمـــس 
تـــجـــمـــعـــات الــــعــــدو فــــي مــســتــوطــنــات 
ــة وأفـــيـــفـــيـــم ومـــوقـــع  ــلــ ــطــ ــارة والمــ ــ ــنــ ــ المــ
الـــــعـــــبـــــاد وجــــــنــــــوب مــــــــــــارون الــــــــرأس 
ـــت 

ّ
ــيـــات صـــــاروخـــــيـــــة. كــــمــــا شـــن ــلـ بـــصـ

ـــســـيّـــرات الانــقــضــاضــيّــة 
ُ
هـــجـــومـــا بـــالم

عــلــى تــجــمــع لــلــجــنــود شـــرقـــي مــــارون 
ــدة  ــ ــاعـ ــ ــــت قـ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــمـ ــ الــــــــــــــــرأس. كـ
زوفــــــولــــــون لـــلـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
شــمــال حــيــفــا، وقـــاعـــدة ‏مــيــرون لإدارة 
المدفعيّة  الجويّة، ومرابض  العمليّات 
في هغوشريم والبغدادي. كما تمكّن 
مُسيّرة  إسقاط  المقاومة من  مجاهدو 
بــصــاروخ أرض – جــو،  »هــرمــز 450« 
وسقطت في بلدة دير سريان، ومن ثم 
قام الطيران الحربي المعادي بالإغارة 

عليها.
ــار ‏سلسلة »عــمــلــيــات خيبر«  إطـ وفـــي 
قاومة أول أمس، 

ُ
النوعية، استهدفت الم

ــــي قــاعــدة  قـــاعـــدة حــيــفــا الــتــقــنــيّــة )وهـ
تــتــبــع لـــســـاح الــــجــــو، وتــــحــــوي كــلــيّــة 
تـــدريـــب لإعـــــداد الــتــقــنــيــن(، وقــصــفــت 
للمرة الأولى مصنع »ملام« العسكري 

ــــط بـــمـــنـــظـــومـــات  ــبـ ــ ــرتـ ــ )صــــــنــــــاعــــــات تـ
الــدفــاع الــجــوّي والــصــاروخــي(، يبعد 
الفلسطينيّة  الــلــبــنــانــيّــة  الـــحـــدود  عــن 
132 كـــلـــم، جــنــوبــي مــديــنــة تـــل أبــيــب، 
بــصــلــيــتــن مـــن الـــصـــواريـــخ الــنــوعــيــة. 
ويـــــوم أمـــــس، ولـــلـــمـــرّة الأولــــــى أيــضــا، 
ــت المــقــاومــة هجوماً جــويــا بسربٍ 

ّ
شــن

ــة، عــلــى  ــيّـ ــقـــضـــاضـ ــــســــيّــــرات الانـ
ُ
مــــن الم

قاعدة عين خوزلوت )قاعدة اتصالات 
ــن الـــحـــدود  عـــســـكـــريـــة(، الـــتـــي تــبــعــد عـ
كـــلـــم،  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة 55  ــيّـــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
أصابت  وقــد  طــبــريّــا،  بحيرة  جنوبي 

ة.
ّ
أهدافها بدق

وتـــــــابـــــــعـــــــت المـــــــــقـــــــــاومـــــــــة، فـــــــــي إطـــــــــار 
المستوطنين  عــودة  منع  استراتيجية 
الشمال، وتهجير من بقي منهم،  إلى 
قــصــف مــســتــوطــنــات الــشــمــال عموماً. 
 مـــن مــديــنــة صفد 

ً
وأمــــس قــصــفــت كـــا

كريات شمونة  المحتلة ومستوطنات 
ونهاريا  ترشيحا  ومعالوت  وبــرعــام 
ــتــــســــور هــاجــلــيــلــيــت  وكـــتـــســـريـــن وحــ
الــــكــــريــــوت  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ ومـ بــــيــــنــــا،  وروش 
ــا، بـــصـــلـــيـــات  ــفــ ــيــ ــة حــ ــنــ ــديــ ــالــــي مــ ــمــ شــ

صاروخية.
)الأخبار(

ية في الجنوب
ّ

م على العملية البر
ّ

جمود يخي

جيش العدو يدفع باتجاه التسوية خشيــة قتال أوسع

قائد الجيش »غير مرتاح« لكلام جعجع

ج لاستئناف وساطته
ّ

هوكشتين يرو
ــــى المـــبـــعـــوث 

ّ
فــــي خــــطــــوة لافــــتــــة، تــــول

الأميركي عاموس هوكشتين بنفسه 
تسريب معلومات حول نيته العودة 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ إلـــــــى المـــنـــطـــقـــة قــــريــــبــــا، لاسـ
مـــســـاعـــيـــه مـــــن أجـــــــل الــــتــــوصــــل إلــــى 
اتــفــاق لوقف إطــاق الــنــار بــن لبنان 
وإســـرائـــيـــل. ونـــقـــل ســيــاســيــون على 
تواصل مع الــرجــل، أنــه تحدّث خلال 
ــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة مــع  ــتــــخــ ــتــــرة الانــ فــ
الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي 
أنــه  وأبــلــغــهــم  لبنانية،  وشــخــصــيــات 
سيزور المنطقة خلال عشرة أيام. كما 
ــســب إلــيــه قــولــه إنــه »بـــات يــعــرف ما 

ُ
ن

لبنان وما  فــي  الحمر  الــخــطــوط  هــي 
يُريده رئيس حكومة إسرائيل  الــذي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وبــالــتــالــي بـــاتَ 
على قناعة بأن هناك إمكانية لإقناع 
العسكرية  العمليات  بوقف  الطرفين 
والبدء بمفاوضات حول الوضع على 

الحدود من الجهتين«.
مــؤشــرات فعلية  أي  تــوجــد  وفيما لا 
ــلـــى وجـــــــود تــــبــــدّل جــــوهــــري،  ــدل عـ ــ تــ
ــيـــة« لا تــــزال  ــابـ ــإن »الأجـــــــــواء الإيـــجـ ــ فـ

هـــو وحـــســـب«، مــتــســائــلــة مـــا إذا كــان 
»بـــاســـتـــطـــاعـــة الــــرجــــل أن يــنــجــح فــي 
القليلة المتبقية  مهمته في الأسابيع 
بــيــنــمــا عـــجـــز عــــن ذلـــــك طــــــوال عـــــام«. 
ولــفــتــت إلـــى أن الــحــديــث عــن الــزيــارة 

مــن مــصــدر واحــــد، وهـــو التسريبات 
المنسوبة إلى هوكشتين نفسه، علماً 
أن كثيرين يعتقدون بأنه بات عملياً 
 عن العمل، ما  يجعل  من غير 

ً
عاطلا

المنطقي التعامل مع هذه التسريبات 
»أصـــــدقـــــاء  أن  خــــصــــوصــــا  بــــجــــديــــة، 
هوكشتين من الإعلاميين اللبنانيين« 
وا تسريب معلومات أخرى 

ّ
هم من تول

ى 
ّ
تلق الأمــيــركــي  المــســؤول  أن  مفادها 

المنتخب دونالد  الرئيس  اتصالًا من 
تــرامــب طلب منه فيه الاســتــمــرار في 
إلــى ذلــك أن »التجربة  مهمته. أضــف 
مـــع الـــرجـــل لــيــســت مــشــجّــعــة، وهـــذه 
ليست المــرة الأولــى التي يشيع فيها 
أجـــواء جيدة ويــؤكــد أن إدارتـــه تقود 
جـــهـــوداً دبــلــومــاســيــة جـــدّيـــة لإنــهــاء 
الــحــرب، ثــم يأتي إلــى لبنان ويُــغــادر 
إسرائيلية  وتــتــبــع جــهــوده ضــربــات 

كبيرة«. 
ــذا الـــســـيـــاق، أكّـــــــدت مـــصـــادر  ــ ــي هـ ــ وفـ
ــغ بـــأي 

ّ
ــم يــتــبــل ــ ــلــعــة أن لـــبـــنـــان »لـ

ّ
مــط

وأن  موعد رسمي لمجيء هوكشتين، 
الـــكـــام عـــن زيـــارتـــه مــتــصــل بــمــا قــالــه 

يتزامن مــع مــا يــتــردد عــن نية العدو 
البرّية،  عمليته  توسيع  الإسرائيلي 
ــن قــــرب الـــــرد الإيــــرانــــي،  والـــحـــديـــث عـ
حيث يخشى أن تتدحرج الأمور إلى 
تصعيد كبير في المنطقة، خصوصاً 

»الأخــبــار« أن نــواب حــزب الله نقلوا 
بـــاســـم قـــيـــادة الـــحـــزب رســـالـــة تــقــديــر 
إلـــى الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنبلاط 
ــفـــه الإيـــجـــابـــيـــة وتــعــامــلــه  عـــلـــى مـــواقـ
ــل المـــســـتـــويـــات،  ــ وســـيـــاســـتـــه عـــلـــى كـ
ــنــــازحــــن  ــال الــ ــبــ ــقــ ــتــ وخــــصــــوصــــا اســ
والاهــتــمــام بــهــم، وهـــو »مــوقــف يقف 

عنده الحزب ويثمّنه جيداً«.
في غضون ذلــك، لا تــزال مواقف قائد 
»الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جعجع 
حول انعقاد مجلس النواب لانتخاب 
حضور  دون  مــن  للجمهورية  رئيس 

 
َ
أن الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــتــي كــان
غير  ومــن  انتهت،  الجميع  ينتظرها 
المـــعـــروف كــيــف ســيــكــون المــشــهــد في 
ــم الإدارة 

ّ
تــســل قــبــل  ــي 

ّ
المــتــبــق الـــوقـــت 

الجديدة البيت الأبيض.
السياسي  الانقسام   

َ
ووســـط داخلياً، 

الـــــحـــــادّ بــــشــــأن الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــلـــفـــات 
ــدّم مـــلـــف الــــنــــزوح  ــقــ ــتــ ــة، يــ ــاغــــطــ الــــضــ
عــداه.  مــا  كــل  على  معالجته  وكيفية 
ــجّــــل أول لــقــاء  ــذا الإطــــــــار، سُــ ــ ــــي هـ وفـ
ــزب الــــلــــه والــــحــــزب  ــ ــ  حـ

َ
ــن ــ ــ مــــبــــاشــــر بـ

ــــي مـــنـــذ بـــدايـــة  ــراكـ ــ ــتـ ــ الـــتـــقـــدمـــي الاشـ
عــدوان أيلول، إذ عقد نــواب من كتلة 
»الـــــوفـــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة« ومـــــن »الـــلـــقـــاء 
الــديــمــقــراطــي« اجــتــمــاعــا فــي مجلس 
ــيــــه الــــتــــطــــورات  الــــــنــــــواب نــــاقــــشــــوا فــ
السياسية والأمنية وتداعياتها على 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
ــصّــصــت فـــي الــلــقــاء 

ُ
والإنــســانــيــة. وخ

مــــســــاحــــة كــــبــــيــــرة لمــــلــــف الــــنــــازحــــن 
ولــلــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الاشــتــراكــي 
فـــي مــنــاطــق الــجــبــل الـــتـــي اســتــقــبــلــت 
أعـــداداً كبيرة مــن الــنــازحــن. وعلمت 

ــر  ــ ــل. وآخــ ــاعــ ــفــ ــتــ الــــــنــــــواب الـــشـــيـــعـــة تــ
سب إلى قائد الجيش 

ُ
التعليقات، ما ن

العماد جوزيف عون، الذي قال لزواره 
إنــــــه »يـــســـعـــى إلــــــى تـــثـــبـــيـــت الـــوضـــع 
الــداخــلــي فــي لــبــنــان، وحــمــايــة السلم 
الأهلي، ولا يوافق على أي موقف من 
شأنه تعزيز الانقسام بين اللبنانيين، 
خــصــوصــا أن الــجــيــش مـــوجـــود على 
الأرض ويتحسّب من حصول توترات 
بين أنصار القوى السياسية المختلفة 

حول ما يجري الآن«.
وبحسب الزوار، فإن قائد الجيش أكّد 
أنه »لا يتعاطى في الأمور السياسية، 
ولكنه مضطر في بعض الأحيان إلى 
لفت شخصيات وقوى سياسية إلى 
أهمية الانتباه من إطلاق أي مواقف 
ــؤلاء  تـــقـــود إلـــــى تــــــوتــــــرات«. وقــــــال هــ
إن الــقــائــد »يــعــتــقــد بـــأن لــبــنــان يجب 
بـــتـــوافـــق جميع  مــحــكــومــا  يـــكـــون  أن 
مـــكـــوّنـــاتـــه، وأنــــــه لـــيـــس مــنــطــقــيــا أن 
يبحث البعض في عزل هذه القوة أو 

هذه الطائفة«.
)الأخبار( 

لقاء بين نواب حزب الله 

والاشتراكي ورسالة 

تقدير لمواقف جنبلاط

أظهر مقطع فيديو 

حديث إطلاق حزب 

الله صواريخ من 

بلدة حدودية باتجاه 

المستوطنات

آثار القصف في الضاحية )هيثم الموســوي(

مطلع السنة الجارية، كان كثيرون يتحدّثون عن 
المدى الذي يمكن للعدو أن يذهب إليه في حربه 

على غزة. من بين القادة المعنيين، كان زياد نخالة 
)أبو طارق( يجزم بأن الحرب طويلة، وطويلة 

جداً. قال ذلك بلهجة جازمة لافتة للانتباه. ومن 
موقعه كأمين عام لحركة الجهاد الإسلامي، كان 

يقيس الأمور بعقل بارد، رغم كل الحرارة في 
 وأسيراً 

ً
داخله كقائد خرج من بين الناس، مقاتلا

ومطارَداً ومنفياً، قبل أن يصبح قائداً يعرف 
شؤون الناس وأمور الميدان. في أحد الحوارات 

د أن المحاولات السياسية الجارية لن تأتي 
ّ
معه، أك

بجديد، فقط لأن العدو يعتقد بأنه أمام فرصة 
لتحقيق ما عجز عن تحقيقه منذ قيام الكيان. 
ولدى السؤال عما يمكن أن تقدّمه المقاومة من 
تنازلات لوقف الحرب، كان يردّ بحسم: لم يعد 

لدينا ما نخسره، الواقعة تمّت، والمذبحة حصلت، 
وليس أمامنا سوى البقاء في مواقعنا إلى أن يقر 

العدو بعجزه عن إبادتنا لأن هذا هو هدفه من 
هذه الحرب!

استعادة الحديث مع »أبو طارق« ترتبط بما 
يجري في جبهتنا اللبنانية، إذ تخرج أصوات 

تطالب المقاومة بالتنازل ووقف القتال من جانب 
واحد وسحب الذرائع من العدو ليوقف حربه، 

وبأن تقبل بمعادلات جديدة. أصحاب هذا الرأي 
مون بما تقوله إسرائيل بأن المقاومة هُزمت. 

ّ
يسل

 ،
ً
بين هؤلاء من يريد التخلص من المقاومة أصلا

ومن يفترض أن وقف الحرب وفق شروط العدو 
فرصة لالتقاط الأنفاس، وبينهم أيضاً من تأخذه 
السذاجة إلى حدود الاعتقاد بأن في وقف القتال 

الآن والتفاعل مع طلبات المجتمع الدولي خلاصاً 
للبنان. 

من جهة المقاومة، أعلن الأمين العام لحزب الله 
الشيخ نعيم قاسم أن القتال سيتواصل حتى 

يقرّ العدو بعجزه عن تحقيق أهدافه، وعند توقف 
الحرب يجري البحث في ما يتبع، وفق شروط 
تناسب المقاومة ولا تسلب لبنان بقية عناصر 

سيادته.
عندما أعلن الشيخ قاسم هذا الموقف لم يفعل 

ذلك انطلاقاً من انفعال أو مكابرة، بل من وعي 
وفهم لحقيقة العدو من جهة، وانطلاقاً من التزام 

المقاومة بأن واجبها إفشال أهداف العدوان. 
وعندما تتخذ المقاومة قراراً من هذا النوع، فإنها 

 ،
ً
باته الميدانية أولا

ّ
تدرك أن له كلفته وأثمانه، ومتطل

والسياسية ثانياً، وعلى المستوى الشعبي أيضاً. 
لا يتوهمنّ أحد أن العدو سيتوقف عن القتل 

والتدمير بطلب من عاصمة غربية، أو استجابة 
لنداء إنساني من منظمة حقوقية. وحده ما 

يفرض على العدو تغيير سلوكه، هو الثمن الباهظ 
الذي يدفعه جراء ما يقوم به. وهو ثمن له أشكال 

ظهر المؤشرات الصادرة 
ُ
مختلفة، لكنه كبير، وت

عن كيان الاحتلال أنه ليس من النوع الذي يعزّز 
الفرضية القائلة إن إسرائيل مستعدة للقتال إلى 

ما لا نهاية. 
طبعاً، لن ننتظر من إعلام محلي أو عربي أو 

عالمي يروّج لسردية الاحتلال أن يقدّم لنا صورة 
عن وجع العدو. يكفي الاستماع إلى قناة »الحدث - 
العربية«، وهي تنسب أخباراً إلى »مصادر ميدانية 

في حزب الله«. وهذه من عجائب الدنيا التسع، 
لأن العجيبة الثامنة هي ادّعاء القناة نفسها بأن 
»معلوماتها الأكيدة ومن مصادر موثوقة جداً«، 
تفيد بأن جيش الاحتلال نجح في تدمير كامل 

لـ 40 قرية لبنانية على الحدود. أربعون قرية مرة 
واحدة، من دون أن تتكبّد القناة عناء التدقيق في 

عدد القرى التي دخلها العدو ولم يتمكن من البقاء 
فيها. كما أن القناة لا تملك وسيلة للحصول على 

صورة من الأقمار الاصطناعية تقارن وضع 
هذه القرى قبل الحرب وبعدها لتتأكد من حجم 
الأضرار. لكن لا يهمّ، المهم القول إن أربعين قرية 

دُمّرت، وإن قائداً ميدانياً في حزب الله تحدّث إلى 

القناة... وقس على ذلك من خرافات!
على أي حال، ثمة أرقام محدّدة تصدر عن 

مؤسسات العدو، بينها رقم يقول إن العدو يخسر 
يومياً 150 مليون دولار جراء حربه مع لبنان. 

ل 70% من الأعمال 
ّ
وهناك أرقام أخرى عن تعط

العامة والخاصة في كل مناطق الشمال الممتدّة 
من حيفا وجنوبها الغربي حتى جنوب بحيرة 
طبريا، وأن نحو 2.5 مليون شخص يعيشون 

في هذه المساحة الكبيرة يشعرون بأن »الأمن« 
منع الصحافة 

ُ
مفقود فعلياً. لكنّ الأهم، والذي ت

المحلية في الكيان من الإشارة إليه، ويجري 
تحذير المراسلين من الحديث عنه تحت طائلة 

الترحيل، هو ما يتعلق بعدد الثكنات العسكرية 
التي تعرّضت للقصف وتمّ إخلاؤها بصورة 
شبه تامة. كما لا يشير أحد إلى الخوف الذي 

يعتري المستوطنين الذين صاروا ركوب حافلات 
 
ً
النقل العام التي صار الجيش يستخدمها بدلا

من سياراته العسكرية، خشية أن تكون عرضة 
لضربات حزب الله، خصوصاً أنهم يعرفون أن 

صواريخ الحزب الموجّهة أصابت عدداً غير قليل 
من المركبات المدنية التي يستخدمها الجنود في 

النقل والتبديل في المناطق الحدودية مع لبنان، 
علماً أن من يحاجّ المقاومة في لبنان بحجم 

الخسائر الناجمة عن الحرب، لا يحمّل إسرائيل 
أي مسؤولية عما يجري، ولا يريد أن يسمع 

الأخبار عن الضرر والخسائر التي تصيب كيان 
الاحتلال. والأهم أن خصوم المقاومة في لبنان 
لا يأتون مطلقاً على ذكر المواجهات المباشرة 

بين قوات الاحتلال والمقاومين، ويكرّرون ببلاهة 
سردية العدو عن »سهولة دخوله إلى القرى 

والسيطرة عليها وتدمير مراكز المقاومة وقتل 
عناصرها ثم الانسحاب«. وهؤلاء لا يريدون أن 
يسمعوا حتى ما أعلنه أحد قادة المعارضة في 
تل أبيب، يائير لابيد، أمام الكنيست بأن 1050 

تلوا أو أصيبوا حتى 
ُ
ضابطاً وجندياً إسرائيلياً ق

الآن في معارك الشمال، قبل أن يضطر جيش 
الاحتلال إلى الإقرار، بمقتل 48 ضابطاً وجندياً 

وإصابة 942 آخرين بجروح مختلفة منذ بدء 
العملية البرية، عدا الخسائرِ بين المستوطنين. 

وبالطبع، يستخدم خصوم المقاومة في سرديتهم 
صور جيش الاحتلال التي يوزّعها بعد كل عملية 

تدمير يقوم بها في قرى الجنوب، ويستفيدون 
من عقبات لوجستية تحول دون بث الإعلام 

الحربي فيديوهات للمواجهات القائمة مع قوات 
الاحتلال في نقاط الاحتكاك. 

اليوم، ندخل في مرحلة جديدة من الحرب. لكنْ 
ثمة من يقول لنا إن قادة العدو يشعرون بأنهم 

أكثر راحة بعد هزيمة فريق الإدارة الأميركية 
الحالية في الانتخابات، حتى يكاد يخال لنا بأن 

جو بايدن كان على وشك فرض حصار على 
إسرائيل لدفعها إلى وقف الحرب على لبنان 

وغزة. الواضح أن حكومة العدو تظهر رغبة كبيرة 
في توسيع دائرة الحرب مع لبنان، كما ترغب في 

الذهاب إلى حرب في سوريا والعراق، وهدفها 
الأكبر إقناع الولايات المتحدة بأن تشاركها حرباً 

شاملة ضد إيران. وبمعزل عما ستكون عليه 
الصورة في الفترة المقبلة، إلا أن المؤكد أن قوات 

الاحتلال تخطط لمستوى جديد من العدوان، 
لكنّ الأهداف تبقى هي نفسها: محاولة تعطيل 
قدرة المقاومة على العمل، وزيادة الضغط على 

بيئة المقاومة من خلال عمليات القتل والتدمير، 
وإشعار بقية اللبنانيين بأنهم يتحملون مسؤولية 

عدم المبادرة إلى اعتقال مقاومي حزب الله 
وزجّهم في السجون. 

في المقابل، تستعيد المقاومة، يوماً بعد آخر، 
كامل لياقتها الميدانية بعدما استعادت قدراتها 
القيادية على المستويين السياسي والتنظيمي، 

وهذا يساعدها على السير في برامج جديدة على 
مستوى مواجهة قوات الاحتلال على الأرض، 
أو توجيه الضربات في مناطق الشمال أو في 

العمق صوب تل أبيب الكبرى. وهي ضربات لها 
مفعولها التراكمي. وأكثر ما يخشاه العدو أن 

ينجح حزب الله في فرض حرب استنزاف مديدة 
 إلى جعل وقف 

ً
وغير مضبوطة الإيقاع، وصولا

الحرب شرطاً يسبق أي نقاش حول ما يليه من 
أيام. 

ع الحرب أو تكثيفها... 
ّ

توس

خيار واقعي

ابراهيم الأمين

يتجاهل الإعلام المعادي للمقاومة 

حقيقة خسائر العدو المباشرة وغير 

ز على تضخيم حجم 
ّ

المباشرة ويرك

الخسائر في جبهة لبنان

للأمم  التابعة  الدولية  القوات  في  مصادر  قالت 
إن  )اليونيفيل(،  الجنوب  في  العاملة  المتحدة 
طلبات  على  الردّ  رفض  الإسرائيلي  »الجيش 
متكرّرة من قبل القوات الدولية لتوفير ضمانات 
جنودها«.  حركة  أو  لمواقعها  التعرّض  بعدم 
الإسرائيلية  »القوات  أن  المصادر  وأضافت 
بعد  إلا  الإنقاذ،  لفرق  الإذن  إعطاء  ترفض 
الحصول على ضمانات بأن لا يتمّ نقل جرحى 
من المقاتلين«، وأن »القوات الإسرائيلية تقول إن 
يعمل  التي  مواقعها  إخلاء  الدولية  القوات  على 
منطقة«،  من  أكثر  في  محيطها،  من  الله  حزب 
وهو ما تنفيه القوات الدولية. وبحسب المصادر، 
غ القوات الدولية 

ّ
فإن »قوات الاحتلال لم تعد تبل

تقوم  عندما  ذلك  في  بما  مُسبق،  إنذار  بأي 
بعض  في  ضخمة  أو  واسعة  تفجير  بعمليات 

القرى الحدودية«.

من  لرسالة  فيديو  مقطع  أمس،  المقاومة،  في  الحربي«  »الإعلام  نشر 
قاسم، وهي  نعيم  الشيخ  الله،  لحزب  العام  الأمين  إلى  موجّهة  المقاومين 
ي قاسم منصب الأمين العام. وأعلن المقاومون 

ّ
الأولى من نوعها، عقب تول

في رسالتهم »تجديدنا البيعة لسماحتك والالتزام بنهج شهيدنا الأقدس 
صرَةِ 

ُ
ن أهدافه في  والعمل على تحقيق  السيد حسن نصرالله،  سماحة 

المستضعفين والمظلومين، وحفظ وصيته في أن نكون الدرع الحامي عن 
مضي على 

َ
هداء، ون

ُّ
أهلنا وشعبنا الحبيب، وأن نصون إنجازاتِ دماء الش

رض ودحر الغُزاة«. وختم المجاهدون 
َ
بصيرة في درب المقاومة وتحرير الأ

رسالتهم بالتأكيد على أن »راية حزب الله ستبقى خافقة بين الأضلاع 
وفي ساحات الجهاد«. 

العدو يمارس »الرقابة« 

كات »اليونيفل«
ّ
على تحر

المقاومون يبايعون الأمين العام 

قضية اليوم

)مروان بو حيدر(



ود
ّ

زينب حم

سياحياً  موسماً  الجبل  بــلــدات  تشهد 
ــلــــى أبــــــــــواب فــصــل  ــر أوانــــــــــه عــ ــيــ فـــــي غــ
ــنــــزح« قـــســـم كــبــيــر  ــاء، عـــنـــدمـــا »يــ ــتـ الـــشـ
ــذه المـــنـــاطـــق عـــــــادة إلـــى  ــ ــكــــان هــ مــــن ســ
مــنــازلــهــم فــي بــيــروت. إذ تـــدبّ الحياة 
ــعــدّ الــعــائــات المــقــيــمــة فيها 

ُ
فــي قـــرى ت

عــلــى أصــابــع الــيــديــن، وخــصــوصــا في 
الوقت من السنة، ولم يخطر  مثل هذا 
فــي بــال سكانها أن تــكــون يــومــا نقطة 
عنوب  وعــن  كعيناب  للسكن،  جــاذبــة 
وشملان ورمحالا وغيرها. إلى جانب 
آلاف الــنــازحــن الـــذيـــن قـــصـــدوا مــراكــز 
ــل، وصــــلــــت أيـــضـــا  ــبــ ــجــ ــي الــ ــ الإيـــــــــــواء فـ
ــئـــات الـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة المـــيـــســـورة  مـ
التي استأجرت منازل وشققاً شاغرة، 
ــا يــلــبّــي مــتــطــلــبــاتــهــا.  ــى مـ وتـــحـــتـــاج إلــ
وبــمــا أن المـــؤشـــرات تــشــي بـــأن الــحــرب 
دكاكين  عــن  الغبار  كثر  نفض  طويلة، 
مـــــهـــــجـــــورة، ومـــــــأ آخـــــــــــرون مـــحـــالـــهـــم 
بــالــبــضــائــع، ووسّـــعـــوا مــصــالــحــهــم، أو 
افـــتـــتـــحـــوا مـــصـــالـــح جــــديــــدة، وكـــيّـــفـــوا 
ــادي، لــــيــــس عــلــى  ــ ــــصــ ــتــ ــ نـــشـــاطـــهـــم الاقــ
صعيد استيعاب زيادة الطلب فحسب، 
النازحين،  أيضاً مع نوعية طلبات  بل 
كـــــأن يـــضـــع مـــحـــل لـــبـــيـــع الألـــبـــســـة فــي 
»مــانــيــكــان« محجّبة  الــشــويــر  ضــهــور 
»لدينا  باتت عبارة  فيما  في واجهته، 
أبــواب  على  قة 

ّ
معل للمحجبات«  ثياب 

 المــشــابــهــة، »وهـــنـــاك 
ّ

كــثــيــر مـــن المـــحـــال
ســلــع كــثــيــرة لــم نــكــن نهتم بــهــا سابقاً 
ــود طــلــب عــلــيــهــا، أصــبــحــنــا  ــ لـــعـــدم وجـ
وفق  تأمينها«،  على  حريصين  الــيــوم 

ما يقول صاحب دكان في عيناب.
ألفي  »نحو  استقبلت  التي  في صوفر 
كمال  بلديتها  رئــيــس  بحسب  نـــازح«، 
شيا، يقول صاحب محل لبيع الألبسة: 
»مش عم لحق بيع ثياب شتوية«، فيما 
 لــبــيــع »الــحــراتــيــق« 

ً
مـــأ أحـــدهـــم مــحــا

وسكاكر  الأساسية  المنزلية  بـــالأدوات 
عليها«.  الطلب  »يـــزداد  الــتــي  للأطفال 
ويـــقـــول صــاحــب مــحــل لــبــيــع الــهــواتــف 
»لــجــذب  الــديــكــور  لتغيير  يستعدّ  إنـــه 
وبيع  التوسيع  قـــررتُ  بعدما  الــزبــائــن 
إكـــــســـــســـــوارات الــــهــــواتــــف إلــــــى جـــانـــب 
العطور«. الصخب الذي تشهده البلدة 
 سابقاً بعدما 

ً
اليوم »لم تشهد له مثيلا

بعيداً  هدوئها  على  تاريخياً  حافظت 
فت 

ّ
السياحة والسهر، وصن أجواء  عن 

مــكــانــا لاصــطــيــاف الأغـــنـــيـــاء الــبــيــارتــة 

والخليجيين«، بحسب شيا. وينعكس 
ــانـــي انــتــعــاشــا  ــكـ ــاظ الـــسـ ــظــ ــتــ هـــــذا الاكــ
اقـــتـــصـــاديـــا مـــن خــــال »الــــفــــرق الــكــبــيــر 
والــــواضــــح فــــي الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الغذائية  المـــواد  محال  فــي  وخصوصاً 
ــــي ارتــــفــــاع الــطــلــب  ــيـــات، وفـ ــدلـ ــيـ والـــصـ
ــة والمــــابــــس فــــي المـــحـــال  ــيـ عـــلـــى الأغـــطـ

الصغيرة«.
ــــروت أن بـــلـــدة  ــيـ ــ ــــن بـ ــة مـ ــ ــــازحـ تـــــــروي نـ
هناك  منزلًا  استأجرت  عندما  عيناب، 
الــحــرب ببضعة أســابــيــع،  انــــدلاع  قــبــل 
كـــانـــت »نـــائـــيـــة، وكـــانـــت حـــركـــة الــنــاس 
ــال  ــارات خــــجــــولــــة، فـــيـــمـــا المـــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ــمـــة وتــقــتــصــر  الـــتـــجـــاريـــة قــلــيــلــة وقـــديـ
ــاكــــن لــبــيــع المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  عـــلـــى دكــ
وســـوبـــرمـــاركـــت واحـــــد لا تـــتـــوفـــر فــيــه 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ كـــــل الاحــــتــــيــــاجــــات الأسـ
كــنــا نــضــطــر إلــــى تــأمــيــنــهــا مـــن الــقــرى 
ــــدلاع  ــاورة«. بـــعـــد أســــبــــوع مــــن انـ ــ ــجــ ــ المــ
ــــرب، انـــقـــلـــبـــت الأمـــــــور رأســــــا عــلــى  ــــحـ الـ
عــقــب، »فــصــرت أشــاهــد حــاويــات تفرغ 
ــاراً مــنــكــبّــن  ــ ــجـ ــ الـــبـــضـــائـــع بـــكـــثـــرة، وتـ
عــلــى فــتــح صــنــاديــق الــبــضــائــع«. الأمــر 
نــفــســه ينطبق عــلــى بــلــدة بــيــصــور، إذ 
ــتـــعـــاش المـــبـــيـــعـــات مــــن خـــال  يــظــهــر انـ
ــفــه 

ّ
ــــذي تــخــل ــــدد الـــكـــراتـــن الــكــبــيــر الـ »عـ

ــــزوح عــامــل  ــنـ ــ ــا يـــؤكـــد أن الـ ــال، مــ ــ ــــحـ المـ
فــــرق«، بــحــســب رئــيــس بــلــديــتــهــا نــديــم 
آلاف   5 »اســــتــــضــــافــــة  ــد  ــعــ وبــ ــــب.  ــــاعـ مـ

نــــــازح بـــالـــحـــد الأدنـــــــى جــــــراء الـــحـــرب، 
إضــافــة إلــى 3 آلاف نـــازح ســـوري و15 
ألـــف مقيم مــن أهــالــي المــنــطــقــة، ظهرت 
أزمـــــــات تـــرتـــبـــط بـــالـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة 
ــة الـــســـيـــر والــــقــــصــــور فــــي تــأمــن  ــأزمــ كــ
البنى التحتية كالكهرباء والمياه التي 
السنة، وعدم  الوقت من  هــذا  تشح في 
الـــقـــدرة عــلــى جــمــع الــكــمــيــات الــكــبــيــرة 
 هــنــاك جانباً آخر 

ّ
مــن الــنــفــايــات«. لــكــن

لــلــكــثــافــة الــســكــانــيــة انـــعـــكـــس إيــجــابــا 
فــي المنطقة،  الاقــتــصــاديــة  الـــدورة  على 
الــطــلــب على  ازداد  فــيــه  »فــمــمّــا لا شـــك 
الحاجات الأساسية ولا سيما الطعام 
ــراب، أمــــا الــطــلــب عــلــى غــيــر ذلــك  ــشــ والــ
مــحــدوداً«.  يــزال  فلا   

ً
مثلا كالمفروشات 

الاقتصادية في عاليه واضحة  الفورة 
مــثــل »عـــن الــشــمــس«، وخــصــوصــا في 

الــــســــوق حـــيـــث تــنــتــشــر الـــعـــشـــرات مــن 
المــطــاعــم ومــحــال بــيــع المــــواد الــغــذائــيــة 
والألــــبــــســــة والأحــــــذيــــــة والإكــــســــســــوار 
ــازل... نصف  ــنــ ــاث المــ ــ والمـــفـــروشـــات وأثـ
في محل  الــدور  ليصلك  انتظار  ساعة 
ــم يـــكـــن الـــوضـــع  ــ ــ لــبــيــع المـــنـــاقـــيـــش، و»ل
كـــذلـــك قــبــل مـــجـــيء أهــلــنــا الـــنـــازحـــن«، 
مقاهي  للمنتظرين.  الفرن  م 

ّ
معل يبرّر 

ــــن لا  ــذيـ ــ ــنــــازحــــن الـ ــالــ ــجّ بــ ــعــ ــة تــ ــنــ المــــديــ
تحتاج إلى كثير من التدقيق للتعرف 
إلــيــهــم. تــســأل ســيــدة مــحــجــبــة مــوظــفــة 
ــكــــاش« فـــي مــتــجــر كــبــيــر عـــن ثــيــاب  »الــ
ــتــــردّ: »مــــش عـــم نــلــحّــق لأن  شـــتـــويـــة، فــ
الــطــلــب يــفــوق الـــعـــرض بــكــثــيــر«، فيما 
التجهيزات  انقطاع  عن  تجار  يتحدث 
المطبخ  لــــوازم  مــثــل  البسيطة  المــنــزلــيــة 
ــات الـــشـــحـــن وخـــــزانـــــات الــقــمــاش  ــبــ ولمــ
ــك لـــلـــمـــابـــس والأحـــــذيـــــة،  ــيـ ــتـ ــبـــاسـ والـ

بسبب كثرة الطلب.
المبيعات،  زيـــادة  عند  الأمـــر  يتوقف  لا 
بــل يتخطاه إلــى زيـــادة الاســتــثــمــارات، 
ــال الـــتـــجـــاريـــة  ــحــ فـــقـــد »ارتــــفــــع عـــــدد المــ
فــي عــيــنــاب بــنــســبــة تـــتـــراوح بــن %30 
و40%. بــعــدمــا كــان هــنــاك مــحــل واحــد 
ــنــــاك الــــيــــوم أربـــعـــة  ــة، هــ ــبــــســ لـــبـــيـــع الألــ
الألبسة  لبيع  ، واستحدث سوق 

ّ
محال

الداخلية والثياب النسائية والرجالية 
والــبــيــجــامــات والأحـــذيـــة، وافــتــتــح أول 
صــالــون تصفيف الــشــعــر فــي الــبــلــدة«، 
 

ّ
بحسب أحد أهالي البلدة، فيما محال
ــات كــتــب  ــ ــتـ ــ ـــقـــت لافـ

ّ
كـــثـــيـــرة مـــغـــلـــقـــة عـــل

التجار  أحــد  قــريــبــا«.  »سنفتح  عليها: 
لا يــخــفــي ســعــادتــه بــهــذه الــحــركــة لأن 
»مـــا بــعــتــه خـــال شــهــر لا أبــيــعــه عـــادة 
خــال ســنــة«، وهــو مــا ينعكس حفاوة 
الــذيــن »يعدوننا   

ّ
مــن أصــحــاب المــحــال

بتأمين أيّ طلب غير موجود في أسرع 
وقت«، كما ينقل عدد من النازحين.

الاقـــتـــصـــاديـــة تعمل  الــــــدورة  أن  ــــم  ورغـ
البلديات  إذ تتشدّد  اتــجــاه واحـــد،  فــي 
فــــــــي الــــــطــــــلــــــب مــــــــن الأهــــــــــالــــــــــي »عــــــــدم 
تــأجــيــر مــحــالــهــم قــبــل إعـــــام الــبــلــديــة 
ــك »لـــتـــفـــادي  ــ ــر«، وذلــ ــأجـ ــتـ بـــهـــويـــة المـــسـ
ــــع بـــن  ــقـ ــ ــد تـ ــ ــ ــي قـ ــ ــتــ ــ ــ ــــات ال ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ
النازحين وأصحاب المصالح من أبناء 
بالمنافسة«،  يــشــعــرون  عندما  المنطقة 
ل ملاعب، إلا أن ذلك جعل عبء 

ّ
كما يعل

 
ّ

أقل الجبل  النزوح على بعض مناطق 
ل من الحساسيات التي كان 

ّ
وطأة، وقل

يُخشى منها مع بداية النزوح. 

راجانا حمية

ضـــــاعـــــفـــــت الــــــــحــــــــرب أزمــــــــــــة عــــــــــدد مـــن 
الحمل مع  زاد  المستشفيات. ففي وقــت 
الكبيرة من الإصــابــات، تواجه  الأعـــداد 
ر الأطباء 

ّ
أزمــة في توف هذه المؤسسات 

يــشــكّــلــون  الـــذيـــن   )Resident( المــقــيــمــن 
»بــيــضــة قـــبّـــان« فـــي المــســتــشــفــيــات بما 
ــلٍ بـــن الــطــبــيــب المــعــالــج  هـــم حــلــقــة وصــ
ومرضاه، إذ يتابعون الحالات المرضية 
ســـاعـــة بـــســـاعـــة. بــعــد اشــــتــــداد الـــحـــرب، 
صـــار عـــدد هـــؤلاء أقـــل مــن المــطــلــوب في 
إما  فيها،  يتابعون  التي  المستشفيات 
ــدم شــعــورهــم  ــعـ بــســبــب نـــزوحـــهـــم أو لـ
بـــالأمـــان حــيــث هـــم، مــا أدى إلـــى إربـــاك 
لــأطــبــاء الأســاســيــن وإلـــى إلــقــاء الثقل 
على من بقي من الأطباء المقيمين وإلى 
قلق لــدى المــرضــى. وهــذا مــا عانى منه 
مــســتــشــفــى رفــيــق الــحــريــري الــجــامــعــي 

أخيراً.
منذ ما بعد عام 2019، بدأت أزمة نقص 
– مع  مــســمّــيــاتــهــم  - بمختلف  الأطـــبـــاء 
اختيار عــدد كبير مــن الأطــبــاء الهجرة 
بــســبــب الأزمــــــة المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
والــتــأســيــس خــارجــا ســـواء بــالالــتــحــاق 

بــمــســتــشــفــيــات جــــديــــدة أو لاســتــكــمــال 
ســــنــــوات الاخــــتــــصــــاص، وهــــــي تــمــامــا 
اك، 

ّ
ــذ حـــال معظم الأطـــبـــاء المــقــيــمــن. ومــ

أطباء  أزمــة نقص  المستشفيات  تعيش 
الاخــــتــــصــــاصــــات الــــدقــــيــــقــــة والأطـــــبـــــاء 
ــلــــون الـــحـــجـــر  ــ ــكّ ــشــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ المــــقــــيــــمــــن الــ
ــهـــر هـــذا  ــام. وظـ ــ ــــسـ ــل الأقـ ــ الأســـــــاس داخــ
الــنــقــص بـــوضـــوح فـــي انـــعـــدام الـــتـــوازن 
بـــن طــلــب المــســتــشــفــيــات عــلــى الأطـــبـــاء 
المقيمين وما هو متوافر في الجامعات، 
وتحديداً الجامعة اللبنانية. ففي حين 
كــانــت حــاجــة المــســتــشــفــيــات إلـــى هــؤلاء 
تفوق الـ600 طبيب، كان العدد المتوافر 
الدكتور حسين  الــــ400، بحسب  يــقــارب 
عيسى، رئيس برنامج الإقامة والزمالة 
الجامعة  فــي  الطبية  الــعــلــوم  كلية  فــي 

اللبنانية.
ــــدلاع  انـ عـــقـــب  ســــــوءاً  الأمـــــــور  وازدادت 
الحرب الأخيرة، حيث تضاعف النقص 
بـــســـبـــب حــــركــــة الــــــنــــــزوح. وظــــهــــر ذلـــك 
خصوصاً في المستشفيات القائمة في 
مــنــاطــق خــطــرة أو مــعــرّضــة لــلــعــدوان، 
وهـــــذا يــشــمــل مــســتــشــفــيــات الــضــاحــيــة 
الأماكن  من  القريبة  تلك  أو  الجنوبية، 
ومــنــهــا مستشفى  لــلــخــطــر،  المـــعـــرّضـــة 

الـــحـــريـــري. لـــذلـــك، هــجــر عـــدد كــبــيــر من 
إمـــا شــمــالًا  المستشفيات  هـــذه  الأطـــبـــاء 
مع عائلاتهم أو إلى مستشفيات أخرى 
الــروم  كمستشفيات  آمــنــة،  مناطق  فــي 
والـــجـــعـــيـــتـــاوي والـــجـــامـــعـــة الأمــيــركــيــة 
ــيــــرهــــا. ومـــــع تـــوسّـــع  ــــل ديـــــو وغــ ــيـ ــ وأوتـ
قـــفـــلـــت غــالــبــيــة مــســتــشــفــيــات 

ُ
الــــحــــرب، أ

الضاحية قسراً، فيما اقتصر العمل في 
بعضها على »الخدمات الميدانية«. أما 
التي  للضاحية  المتاخمة  المستشفيات 
مستشفى  ومنها  العمل،  فــي  استمرت 
الـــحـــريـــري، فــقــد خــســرت الــكــثــيــر، إذ إن 
تــهــجّــروا  ــا  »إمـ المقيمين  الأطــبــاء  معظم 
مــع عــائــاتــهــم أو لــم يــعــودوا يشعرون 
ــقـــال إلــى  ــتـ ــلـــوا الانـ ـ

ّ
ــان هــنــا وفـــض ــالأمــ بــ

ــانٍ آخـــــــر«، بــحــســب عـــضـــو مــجــلــس  ــكــ مــ
الكلى في  أمــراض  النقابة اختصاصي 
المــســتــشــفــى الـــدكـــتـــور ســعــد بـــو هــمــن. 
ومع الغارة التي استهدفت مبنى قرب 
مدخل المستشفى في 21 الشهر الماضي، 
غادر معظم من بقي في المستشفى من 
الأطـــبـــاء المــقــيــمــن، مـــا أدى إلــــى نــقــصٍ 
حــاد وصــل في بعض الأحيان إلــى حدّ 
مــتــابــعــة طبيب مقيم واحـــد كــل أعــمــال 
الــقــســم. أول الــتــأثــيــرات المـــبـــاشـــرة كــان 

المــرضــى مــن ناحيتين: مــن ناحية  على 
المتابعة الطبية، زاد النقص الحمل على 
الطبيب الأساس  المقيم وأربــك  الطبيب 
ــقـــص. مــن  ــنـ الــــــذي بـــــات مـــلـــزمـــا بـــســـدّ الـ
جهة أخــرى، وجــد المرضى أنفسهم في 
بعض الأحيان متروكين، إذ إن الطبيب 
ــه لــلــبــقــاء طــــوال  ــديـ ــــت لـ الأســـــــاس لا وقـ
الوقت في المستشفى، وتقتصر زياراته 
ترك المتابعة 

ُ
على مرة أو مرتين، فيما ت

عموماً للطبيب المقيم. 
ــيــــراً، تــــمّ الـــلـــجـــوء إلــــى كــلــيــة الــعــلــوم  أخــ
وجرى  اللبنانية،  الجامعة  في  الطبية 
الــتــوافــق عــلــى إيـــفـــاد عـــدد مـــن الأطــبــاء 
المــقــيــمــن إلــــى المــســتــشــفــى. لـــكـــن، كــانــت 
»عــدم  بـــ تتجلى  أســاســيــة  معضلة  ثمة 
تــحــمّــل الــجــامــعــة مــســؤولــيــة هــــؤلاء، إذ 
لا يــمــكــن إجـــبـــارهـــم عــلــى الــــذهــــاب إلــى 
المـــســـتـــشـــفـــى بـــســـبـــب الــــحــــرب ولــــنــــزوح 
إلــى عــدم وجود  البعض منهم، إضافة 
أطباء لتدريبهم«، بحسب المصادر. مع 
العقبات،  تلك  فــوق  العبور  ذلـــك، جــرى 
رسل إلى المستشفى حوالى 15 طبيباً 

ُ
وأ

يعني  أن  النقص، من دون  لسدّ  مقيماً 
ت، إذ إن الحاجة اليوم 

ّ
ذلك أن الأزمة حُل

ى الـ 50 أو 60 طبيباً. 
ّ
تتخط
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ندى أيوب

قوى  أعلنت  مفهوم،  غير  توقيتٍ  فــي 
ــطــلــق حملة 

ُ
ــن الــداخــلــي أنــهــا ســت الأمــ

أمــنــيــة الـــيـــوم فـــي مــحــافــظــتــي بــيــروت 
وجبل لبنان لضبط الدراجات النارية 
»حماية  بنيتها  ذلــك  مبرّرة  خالفة، 

ُ
الم

الأمــن والاستقرار  المواطنين، وضمان 

ــفـــاء«  ــتـ ونـــصـــف شـــهـــر عــــن ســـبـــب »اخـ
ـــرتـــبـــط بملف 

ُ
الــــــــوزارة عـــن المــشــهــد الم

رافقته.  التي  الفوضى  كل  النزوح مع 
 يطبّق 

ّ
فــالمــولــوي، لــســبــب مـــا، قــــرّر أل

ــــوزارة الــداخــلــيــة من  ــق بـ
ّ
الــجــزء المــتــعــل

التي تنص  الحكومية  الطوارئ  خطة 
عــلــى أن تــتــولــى الــداخــلــيــة حــفــظ أمــن 
مراكز الــنــزوح، من خــال فــرز عناصر 

ــا عــلــى  ــ ــرصـ ــ ــيــــن لــــحــــراســــتــــهــــا حـ ــنــ أمــ
المضيف،  والمجتمع  النازحين  سلامة 
ــالاتٍ  ــكــ ــفــــزازات وإشــ ــتــ ومــنــعــا لأي اســ
عرّض 

ُ
ــرادٍ أو جهات مــوتــورة، ت مــن أفـ

ــي الـــظـــرف  ــزاتٍ أمـــنـــيـــة فــ ــ ــهـ ــ ــق لـ ــاطـ ــنـ المـ
 في 

ً
الــحــسّــاس. وهـــو لــم يــجــد مــشــكــلــة

الــذي مارسته وزارتــه  الــنــأي بالنفس 
ــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لإمـــرتـــه،  ــهــ والأجــ

رغــــم الـــظـــروف والمـــصـــاعـــب الــتــي تمر 
»يفاجئ«  ما  أكثر  الــبــاد«. ولعل  بها 
ــيـــادة الـــقـــوى الأمــنــيــة  فـــي الـــقـــرار أن قـ
ــر الــداخــلــيــة بــسّــام المــولــوي على  ووزيـ
بــظــروفٍ حسّاسة  البلد يمرّ   

ّ
بــأن علمٍ 

تفترض بذل جهد لضبط الأمن، وهو 
ما لم يكن واضحاً بالنسبة إلى الرأي 
الــعــام الــــذي يــســأل مــنــذ حــوالــي شهر 

ــا المــهــمــة عــلــى الــشــرطــة الــبــلــديــة  ــيـ رامـ
التي بادرت في بعض البلدات لضبط 
الأمــــن، عــلــمــا أن مــصــادر أمــنــيــة تــقــدّر 
عدد العناصر الأمنيين الذين غادروا 
عــدا مرجعيون  )مــا  الــجــنــوب  مناطق 
وجــزيــن وصـــور وحــاصــبــيــا( وبعلبك 
 1500 بحوالي  الجنوبية،  والضاحية 
مراكز  على  تشكيلهم  أعــيــد  عسكري، 

الداخلية تستفيق من الغيبوبة بحملة على الدراجات المخالفة

هل المطلوب افتعال صدام مع النازحين؟
لم يجد وزير الداخلية 

حاجة إلى خطة 

لتنظيم السير على 

الأقل في العاصمة 

 بالنازحين 
ّ

التي تكتظ

وتختنق بالسيارات

في عيناب ارتفع عدد 

 التجارية بين 
ّ

المحال

30% و40% وافتتح أول 

صالون لتصفيف الشعر

موسم »سياحي« ناشط في الجبل

أزمة أطباء مقيمين في مستشفى الحريري
العدوان يصيب »اللبنانية«

بفعل  اللبنانية  الجامعة  في  الحدث  أصابت مجمّع  التي  تأثير للأضرار  »لا 
»الأخبار« رئيس  ده لـ

ّ
الغارات الإسرائيلية على استمرارية التعليم«، هذا ما أك

عالج بسرعة وقبل العودة 
ُ
الجامعة بسام بدران، مشيراً إلى أن الأضرار »ست

أولياً  قــد وضــعــت حتى الآن تقديراً  الجامعة  تــكــون  أن  الــحــضــوريــة«. ونــفــى 
الزجاجية  النوافذ  الأضـــرار  طــاولــت  إذ  بسيطة،  ليست  الكلفة  »لكن  للكلفة، 
وألواح الألمينيوم بصورة أساسية، إضافة إلى بعض أبواب الخشب والسقوف 

والإنارة وأجهزة التكييف، وتضررت مداخل عدد من الكليات«.
ـــد بـــدران، 

ّ
رغــم ذلـــك، فــإن الــدراســة الــتــي بـــدأت »أونـــايـــن« لــن تــتــوقــف، كما أك

وستنطلق غداً، المرحلة الأخيرة من عودة الكليات مع كليات السياحة والعلوم 
الكليات  غالبية  أن  علماً  والــتــربــيــة،  الإنسانية  والــعــلــوم  والآداب  الاجتماعية 
المباشر  التواصل  أي مــن خــال  بــاشــرت تعليماً متزامناً عــن بعد،  الأخـــرى 
بــن الأســتــاذ المــحــاضــر والــطــاب، وقــلــة مــن الأســاتــذة يسجلون فيديوهات 
للمحاضرات »أوفــايــن«.  وأشـــار بـــدران إلــى أن عــدد الــطــاب الــذيــن سجّلوا 
إداريــا في كليات الجامعة بلغ حتى الآن 57 ألفاً، علماً أن الجامعة تمدّد في 

الأحوال العادية التسجيل حتى كانون الثاني. 
الحسيني  المــجــمّــع علي  فــي  الفنية  اللجنة  رئــيــس  برفقة  بـــدران جــال  وكـــان 
دين المباني 

ّ
ومدير كلية العلوم – الفرع الأول حسين بزي، في المجمّع، متفق

والمختبرات. 
)الأخبار(

أخـــــرى، ويــســتــطــيــعــون المــســاهــمــة في 
ــواء. كــذلــك، لــم يجد  حماية مــراكــز الإيــ
ــيــــة حــــاجــــة إلــــــى خــطــة  ــلــ وزيــــــــر الــــداخــ
لتنظيم السير على الأقل في العاصمة 
 بـــالـــنـــازحـــن وتــخــتــنــق 

ّ
ــتـــظ ــكـ ــتــــي تـ الــ

بــالــســيــارات حــتــى تــحــوّلــت شــوارعــهــا 
إلـــى »بــاركــيــنــغ« لــــآلاف مــنــهــا. ولعل 
الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــا ســيــارات 
إلــى مــوقــع الحريق  الإطــفــاء للوصول 
الضخم الذي اندلع في منطقة الحمرا 
أمـــس دلــيــل عــلــى أهــمــيــة خــطــة كــهــذه، 
التي تواجهها   عن الصعوبات 

ً
فضلا

ــلــــوصــــول إلـــى  ســـــيـــــارات الإســـــعـــــاف لــ
ــان الــبــحــث  ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات.  وفـــيـــمـــا كـ
بقرار،  ختفية« 

ُ
»الم الـــوزارة  عن  جارياً 

ر اللبنانيين 
ّ

ظهر وزير الداخلية يبش
الـــفـــضـــلـــى  الــــطــــريــــقــــة  أن  ــــــــــه وجــــــــد 

ّ
أن

ــــاق خطة  ــل فـــي إطـ
ّ
لــحــمــايــتــهــم تــتــمــث

أمنية، هدفها حجز الدراجات النارية 
ف أفرادها 

ّ
خالفة! أي تلك التي تخل

ُ
الم

ــام عــمــلــيــة تــســجــيــلــهــا، ودفـــع  ــمـ عـــن إتـ
رســـــوم المــيــكــانــيــك الـــخـــاصـــة بـــهـــا، أو 
غير حاصلين على دفتر سوق دراجة 
 
ّ
وكــأن للخوذة.  أو غير مرتدين  نارية 
تهديداً  القانونية  المخالفات  تلك  فــي 
ضبطه،  يجب  للوطن،  القومي  للأمن 
أكثر من وضع أمن النازحين أنفسهم 
فوق كل اعتبار، أو التعامل مع العمل 

الأمني الوقائي تحسباً لأي فتنة.
عبّر عنه خلال الساعات الـ 

ُ
الاستياء الم

الحملة  الإعـــان عــن  الماضية، منذ   24
ــدٍ من  ــزيـ ــى مـ  إلــ

ً
ــوة ــ الأمـــنـــيـــة، لــيــس دعــ

ــنــــزوح، إنــمــا  الــفــوضــى فـــي مــنــاطــق الــ
 الــنــظــر والمــــراعــــاة 

ّ
ــوعٍ مـــن غــــض ــ هـــو نـ

الــتــي لا  الــقــاهــرة  الــظــروف  تفرضهما 
»مــســطــرة«.  يــصــح مــعــهــا الــقــيــاس بــالـــ
شكّل 

ُ
للمرحلة ست الفهم  هــذا  وخــارج 

على  إضافياً  سكيناً  الأمنية  الحملة 
رقــاب الــنــاس. وهــي بالضرورة كذلك، 
فـــي خـــضـــمّ المـــعـــانـــاة الـــتـــي يــخــتــبــرهــا 
ــون، فـــفـــيـــمـــا هــــــــؤلاء قـــلـــقـــون  ــ ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ ال
عــلــى مــصــيــرهــم، وعــلــى إيــجــاد مــأوى 
ويـــدورون على مراكز الإغــاثــة لتأمين 
على  ــــدرة  قـ لا  دواء  أو  يــومــهــم  طـــعـــام 
شـــرائـــه أو قــطــعــة ثـــيـــاب... يــشــغــل بــال 
الـــدولـــة إن كـــان الـــواحـــد مــنــهــم يــحــوز 
ــه 

ّ
عــلــى رخــصــة ســــوق أو مــســتــنــد بــأن

الدراجة  الخزينة برسوم تسجيل  مدّ 
ورسوم الميكانيك.

من هو الفريق المقرّب من المولوي الذي 
نصحه بخطوةٍ كهذه في هذا الظرف؟ 
ــدام الـــنـــازحـــن  ــ ــطـ ــ وهـــــل المـــطـــلـــوب اصـ
مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة، للحصول على 
النازحة  البيئة  أن هــذه  ثبت 

ُ
ت صــورة 

ــد الــــدولــــة وتـــتـــصـــادم مــعــهــا،  هــــي ضــ
ــتــهــم عــلــى الــــــــدوام؟ مـــا الـــداعـــي 

ُ
كــمــا ت

لــاحــتــكــاك مـــع مــجــمــوعــة مــقــهــوريــن، 
هم قد يكون خسر سيارته في غارة 

ّ
جل

ــفــق 
ّ
ات إســرائــيــلــيــة واســتــبــدلــهــا كيفما 

بــدراجــة غير مسجّلة، وربــمــا لا قــدرة 
أليس  لتسجيلها؟  حالياً  لديه  مالية 
ــا يــطــبــع الـــظـــروف  ــو مــ ــاء هــ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــلـــى الأوضـــــــاع  ــة عـ ــارجــ ــخــ ــرة الــ ــاهــ ــقــ الــ
 الاستثناء يسري فقط 

ّ
الطبيعية، أم أن

عــلــى أصـــحـــاب المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة 
ــة بــأمــهــا  ــ ــدولــ ــ ، الــــتــــي تـــعـــجـــز الــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

إجــراءات  باتخاذ  إلزامهم  وأبيها عن 
العامة  الممتلكات  حماية حرصاً على 
لحادثةٍ  تــفــاديــا  والأرواح،  والــخــاصــة 
أمس،  الحمرا  كالتي شهدتها منطقة 
ــهــا لــيــســت الأولــــى ولـــن تكون 

ّ
عــلــمــا أن

الأخيرة؟

)هيثم 

الموسوي(

إزدحام في سوق عاليه )عن الويب(



ماهر سلامة

الغرب،  على  اعتماداً  أكثر  الصهيوني  الكيان  صار 
أكثر  يعتمد  الإسرائيلي  الاقتصاد  استمرار  وبــات 
ــل مــصــدر الـــدعـــم الأســاســي 

ّ
عــلــى الـــغـــرب الــــذي يــمــث

السياسية  الشراكات  ازدادت  المعنى،  بهذا  للكيان. 
للكيان مع الغرب تعمّقاً، وفي حال توسّع الانقسام 
ــم على 

ّ
ــــذي يــتــزايــد مـــع الـــوقـــت، ســيــتــحــت الــعــالمــي الـ

الـــكـــيـــان اخـــتـــيـــار شـــركـــائـــه الاقـــتـــصـــاديـــن بــعــنــايــة. 
كشريك  المــثــال،  سبيل  على  الصين،  على  فالاعتماد 
ــاراً فــيــه اســتــمــراريــة  ــسـ ــدي، لا يُـــشـــكّـــل مـ ــ ــاري جـ ــجـ تـ
الغرب  مــن  الصهيوني  الــكــيــان  يــســتــورد   .

ً
مستقبلا

مــن وارداتـــه، وبلغت صـــادرات إسرائيل  نحو %57 
العدو.  إلى الغرب نحو 65% من إجمالي صــادرات 
وبــحــســب تــقــريــر لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
أعــدّه عامي روحاكس دومبا  الماضي،  الشهر  صدر 
مــراســل مــجــلــة »يــســرائــيــل ديــفــنــس«، عــن الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة للكيان ومـــدى اعــتــمــاده على  الــتــجــاريــة 
الأســواق الدولية، ولا سيما في الأســواق الرئيسية 
تعدّ  »أوروبـــا  فــإن  وأميركا،  أوروبــا وآسيا  الثلاثة: 
ــــادرات الـــســـلـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــوجـــهـــة الأكــــبــــر لـــــصـ
بــحــصّــة بلغت 34% مــن إجــمــالــي الـــصـــادرات، وهــي 
أكبر مصدر للواردات بحصّة 45% من إجماليها، ما 
يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على 
القرب الجغرافي فقط، بل تقوم أيضاً على العلاقات 
السياسية والاقتصادية المستقرّة، وحقيقة أن دول 
الاتحاد الأوروبي تشكل سوقاً تكنولوجياً مستقراً 
تــســاعــد عــلــى تــوســيــع الـــصـــادرات فــي مــجــالات مثل 
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة والأجـــهـــزة الــطــبــيــة والــتــقــنــيــات  ــ المـ
المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة 
من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، 
ما يؤدي إلى زيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة«.

وجهة  أكبر  ثاني  تعتبر  »آسيا  أن  التقرير  وكشف 

إجمالي  مــن   %33 بـنسبة  الإسرائيلية  لــلــصــادرات 
ــادرات، وثــانــي أكــبــر مــصــدر لـــلـــواردات بنسبة  الـــصـ
ــدّ الــصــن  34% مــــن إجـــمـــالـــي الــــــــــواردات، حـــيـــث تـــعـ
شــريــكــا اقــتــصــاديــا مــهــمــا بــشــكــل خــــاص، ولا تـــزال 
ســـوقـــا رئــيــســيــا لــلــســلــع الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــاصـــة فــي 
والاتــصــالات  المــعــلــومــات  تكنولوجيا  مثل  مــجــالات 

ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة«.
وأشار إلى أن »هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي 
لــتــعــزيــز الــســوق الآســيــويــة بــشــكــل عـــام، والصينية 
التقنيات  على  الطلب  يــتــزايــد  حيث  خــاص،  بشكل 
فيه  تعزز  عصر  وفي  المبتكرة،  والمنتجات  المتقدمة 
الــصــن مــكــانــتــهــا كــقــوة اقــتــصــاديــة مــهــمــة، تصبح 
العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة 
استراتيجية، خاصة بالنسبة إلى الصناعات التي 

تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين«.
ــارة أمــيــركــا الــشــمــالــيــة،  ــ ــح الــتــقــريــر أن »قـ كــمــا أوضــ
أكبر مقصد  ثالث  تعتبر  المتحدة،  الولايات  خاصة 
أكبر  وثــالــث   ،%31 بحصة  الإسرائيلية  لــلــصــادرات 
مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست 

شــريــكــا اقــتــصــاديــا رئــيــســيــا فــقــط، بــل أيــضــا حليفاً 
إســتــراتــيــجــيــا لــاحــتــال، وتــرتــكــز عــاقــاتــهــمــا على 
تــحــالــفــاتــهــمــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة المــســتــقــرة، 
ــنـــي، ولا سيما  والــتــقــيــيــم المــتــبــادل فـــي المـــجـــال الأمـ
فــــي صـــــــادرات الأمـــــن والــتــكــنــولــوجــيــا والمــنــتــجــات 
الــطــبــيــة، الــتــي تــقــود الـــصـــادرات مـــن إســرائــيــل إلــى 
ــدة«. وأكــــــد الـــتـــقـــريـــر أن »الـــعـــجـــز  ــحــ ــتــ الـــــولايـــــات المــ
بــمــا قيمته  الـــذي تعانيه دولـــة الاحــتــال  الــتــجــاري 
10.2 مليارات شيكل )2.72 مليار دولار( قد يشكل 
اعتمادها  الطويل، لأنه يزيد من  المدى  تحدياً على 
على الأســـواق الــخــارجــيــة، لكنه يــوفــر أيــضــا فرصة 
للنمو الاقــتــصــادي مــن خـــال زيــــادة الاســتــثــمــارات 
ــتــــي يـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا  ــــات الــ ــــدمـ ــــخـ ــــي المـــنـــتـــجـــات والـ فـ
لــديــهــا، وتــصــديــرهــا إلـــى الـــخـــارج«. إلا أن اقــتــصــاد 
الــخــدمــات  أكــبــر عــلــى تــصــديــر  الــعــدو يعتمد بشكل 
الـــصـــادرات، لا سيما  ــشــكّــل 29% مــن مجمل 

ُ
ت الــتــي 

الأكــبــر  الــجــزء  ــل 
ّ
تــمــث الــتــي  التكنولوجية  الــخــدمــات 

ــصــدّرة.  وكشف أن »هناك عدداً من 
ُ
من الخدمات الم

 لمراكز نمو 
ُ
الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكا

وفي  المقبلة،  السنوات  فــي  الإسرائيلية  الــصــادرات 
كوجهة  العمل  فــي  أوروبـــا  نفسه، ستستمر  الــوقــت 
الاحــتــال، وعلاقاتها  دولــة  قربها من  مهمة بفضل 
الاستمرار  سيساعدها  فيما  التقليدية،  التجارية 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مــع دول أخـــرى في  بتعزيز 
التي  الأســواق  اللاتينية على تنويع  آسيا وأميركا 
معينة  أســواق  على  الاعتماد  وتقليل  إليها،  تصدر 
فــقــط الــتــجــارة الــخــارجــيــة«. لــكــن هــذا الــتــوجّــه الــذي 
العالمي  الواقع  التقرير لا يتماشى مع  يتحدّث عنه 
العالمي وتفكك  الانقسام  إلى مزيد من  الــذي يذهب 
أي  من  أكثر  التي أصبحت،  الدولية  التجارة  لشكل 
وقـــت مــضــى، تــشــهــد عـــوائـــق، مــثــل الــعــقــوبــات الــتــي 
يفرضها الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، على دول 

متعددة.
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11.2  مليون دولار للكهرباء وتدفئة مراكز الإيواء

ف على النازحين
ّ

الحكومة تتقش

الإسرائيلية  الخارجية  التجارة 

تحتاج إلى الاستقرار

وافقت الحكومة على صرف %57 

من المبلغ المطلوب فقط

فؤاد بزي

تماطل الحكومة فــي صــرف الأمــوال 
الــــازمــــة لــتــغــطــيــة حــــاجــــات الــشــتــاء 
فبينما  الإيـــواء.  مراكز  للنازحين في 
مــلــيــون   19.5 مـــبـــلـــغ  المـــطـــلـــوب  كـــــان 
والــكــهــربــاء  الــتــدفــئــة  لــتــأمــن  دولار 
الطريق  الحكومة  اختصرت  والمياه، 

مـــلـــيـــون   11.2 مـــبـــلـــغ  بـــتـــخـــصـــيـــص 
دولار، أو ما يــوازي 57.2% فقط، ما 
يعني إلغاء التغطية لجزء كبير من 

الحاجات المطلوبة. 
إلــى  الــطــاقــة وجّـــهـــت  وكـــانـــت وزارة 
ــة لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــامــ ــعــ الأمـــــانـــــة الــ
مالية  اعتمادات  بتخصيص  طلبين 
ة 

ّ
بها من خط المتعلق  الجزء  لتأمين 

الاستجابة للأزمة لشراء المحروقات 
الــتــي ســتــســتــخــدم لــلــتــدفــئــة وتــولــيــد 
 المــــــيــــــاه. أهـــمـــيـــة 

ّ
الــــكــــهــــربــــاء وضـــــــــخ

ــزل المــخــصّــصــة لــتــدفــئــة مــراكــز  ــديــ الــ
الإيـــــــواء الـــتـــي تــعــلــو 300 مــتــر فــوق 

سطح البحر. 

مـــــادة  لـــــشـــــراء  دولار  مــــايــــن   4  -
الكهرباء  مولدات  لتشغيل  الديزل 
 
ّ
الــخــاصــة بــمــحــطــات تــكــريــر وضـــخ

ــداد  ــ المـــيـــاه فـــي المـــنـــاطـــق حـــيـــث الأعـ

ما  أو  دولار  مليون   11.17 أي  فقط، 
المطلوبة  الحاجات  من   %57 يــوازي 

لمدّة أربعة أشهر.
ــــغ المـــــطـــــلـــــوب عـــلـــى  ــلـ ــ ــبـ ــ ع المـ

ّ
ويـــــــــتـــــــــوز

الحاجات وفقاً للآتي: 

- 8.4 ملايين دولار لتغطية ثمن مادة 

ــل تــحــت  ــيــ الـــطـــلـــب الــــثــــانــــي، أنــــــه أحــ
فصل  باقتراب  ربطاً  »عــاجــل«  صفة 
الخدمات  تــأمــن  وبــضــرورة  الشتاء 
ــدّرت  ــ ــراكـــز الإيـــــــواء. وقـ الأســـاســـيـــة لمـ
 19.5 ــنـــحـــو  بـ حــــاجــــاتــــهــــا  الـــــــــــــوزارة 
مليون دولار، إلا أن مجلس الــوزراء 
فــــي جــلــســتــه الأخـــــيـــــرة، وافــــــق عــلــى 
ليرة  مــلــيــار   1000 مبلغ  تخصيص 

النازحين. من  الكبرى 

أجـــــرة  لــــدفــــع  دولار  مــــلــــيــــون   2.4  -
المــاء  بتأمين  الموكلة  المــيــاه  صهاريج 
لــلــمــراكــز فــي المــنــاطــق الــتــي لا شبكة 

مياه عامة فيها. 

ثمن  لــتــغــطــيــة  دولار  مــلــيــون   2.88  -
ــدات  ــولـ مــــــادة الــــديــــزل المـــخـــصّـــصـــة لمـ
ــز الإيــــــــواء الـــخـــاصـــة، أو لــدفــع  ــراكــ مــ
التي تؤمن  ــدات الأحــيــاء 

ّ
فواتير مــول

الكهرباء لهذه المراكز.

فواتير  لتغطية  دولار  مليون   1.8  -
الــكــهــربــاء الــخــاصــة بــمــراكــز الإيــــواء 
لمــصــلــحــة مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لــبــنــان، 
ــذا المـــبـــلـــغ مـــبـــاشـــرة فــي  ــ وســـيـــدفـــع هـ

حساب مؤسسة الكهرباء.

ــقــــابــــل، قــــــرّر مــجــلــس الــــــــوزراء  ــي المــ فــ
ــة لــــــجــــــزء مـــن  ــ ــابــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ تـــــأجـــــيـــــل الاســ
ــا مــا  ــة، وخـــصـــوصـ ــلـــحـ الـــحـــاجـــات المـ
الجزء  وتلبية  بــالمــيــاه،  منها  يتعلق 
الآخـــر، إذ »أعــطــانــا الــقــرار نصف ما 

والمياه  الطاقة  وزيــر  يقول  طلبناه«، 
ولــيــد فــيــاض. وبــحــســب نــص الــقــرار 
ــتـــخـــدام  ــى اسـ ــ الــــــــــــوزاري، »يــــصــــار إلــ
مــبــلــغ الألــــــف مـــلـــيـــار لــتــغــطــيــة كــلــفــة 
ولمولدات  للتدفئة  المخصّص  الديزل 
الكهرباء حصراً، ولمــدّة 4 أشهر«. ما 
 الــحــكــومــة أســقــطــت بــنــدي 

ّ
يــعــنــي أن

في  ات 
ّ

المضخ لمولدات  الديزل  تأمين 
مــحــطــات المـــيـــاه، وفــواتــيــر الــكــهــربــاء 

الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان.
هــــذا أول المـــعـــوقـــات، ولــيــس آخــرهــا. 
فــرغــم صــــدور الـــقـــرار بــالمــوافــقــة على 
مــن مجمل  دفــع 11.17 مليون دولار 
19.5 مليون  وقـــدره  المــطــلــوب،  المبلغ 
مــراكــز  حــاجــات  تلبية   

ّ
أن إلا  دولار، 

ــاء ستنتظر  الإيـــــواء مـــن كــهــربــاء ومــ
 في طابور الروتين الحكومي. 

ً
طويلا

وحتى اللحظة »لم يتحول القرار إلى 
مـــرســـوم« يضيف فــيــاض، مــا يعني 
ــــوال لــم تــصــرف بــعــد لـــوزارة   »الأمـ

ّ
أن

الـــطـــاقـــة«. بــالــتــالــي، لا مــــادة الــديــزل 
أرســـلـــت إلــــى مـــولـــدات الــكــهــربــاء في 
مـــراكـــز الإيـــــــواء، ولا أكـــــاف الــتــدفــئــة 

دفعت.
أما تنفيذ الأعمال الإدارية في وزارة 
الطاقة، فقد بدأ لجهة »وضع لوائح 
بــمــراكــز الإيــــــواء الــخــاصــة بـــوزارتـــي 
التربية والشؤون الاجتماعية«، وفقاً 
لـــفـــيـــاض. ثــــمّ ســيــتــم »تـــحـــديـــد كمية 
أسبوعياً  أو  يومياً  المطلوبة  الــديــزل 
المنشآت«.  عبر  لتأمينها  مركز،   

ّ
لكل

ــوال لتلبية  ــ ــ لــتــأمــن الأمـ الــعــمــل  ــا  أمــ
ــنـــزوح عــبــر وزارة  حـــاجـــات مـــراكـــز الـ
الــطــاقــة، فــيــنــقــســم إلـــى شــقــن، يــقــول 
ــتــــي«. فــي  فــــيــــاض، »مــــالــــي ولــــوجــــســ
المــرســوم،  الأول، وبعد صــدور  الشق 
ــة إصـــــــــدار مـــشـــروع  ــومـ ــكـ ــحـ ــلــــى الـ »عــ
سلفة  لتغطية  اعتماد  لخلق  قــانــون 
الــخــزيــنــة«، ثـــمّ يــحــتــاج المــرســوم إلــى 
المــالــيــة لــصــرف  »مــتــابــعــة مـــع وزارة 
دولار«.  إلـــــى  وتـــحـــويـــلـــهـــا  الأمـــــــــوال، 
ــدأ الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــــذي لــن  ــبــ ــا يــ وبــــعــــدهــ
يـــحـــتـــاج ســـــوى لــــســــاعــــات. فــكــمــيــات 
ــنـــشـــآت«،  »الـــــديـــــزل مــــوجــــودة فــــي المـ
إلــى مراكز  يضيف فياض. وإرســالــه 
الإيــــــواء يــحــتــاج فــقــط إلــــى »تــنــســيــق 
ــــي تــمــتــلــك  ــتـ ــ ــقــــل الـ ــنــ مـــــع شـــــركـــــات الــ
 ألــف 

ّ
ـــل الـــصـــهـــاريـــج«. ويــبــلــغ ثــمــن كـ

نــحــو 700 دولار،  الــــديــــزل  ــن  مـ لــيــتــر 
ــــراوح قيمته 

ُ
ت إلــيــهــا مبلغ  ويــضــاف 

لــلــنــقــل  دولاراً  و20  دولاراً   17 بــــن 
ــــز الإيـــــــــواء.  ــراكـ ــ ــــن المــــنــــشــــآت إلــــــى مـ مـ
 »ثمن الديزل سيسدّد 

ّ
ويلفت إلى أن

مباشرة للمنشآت لتتمكن من إعادة 
حالة  في  المخزون  وإبقاء  الاستيراد 
جـــيّـــدة«. ولــفــت إلـــى »اعــتــمــاد الطاقة 
في  موجودة  إلكترونية  برامج  على 
المنشآت لمراقبة الكميات الموزعة من 
الديزل، والمراكز المستفيدة«. ولتأمين 
ــكــل عــلــى الــيــونــيــســيــف« 

ّ
المـــيـــاه »ســنــت

بــحــســب فــيــاض، مــعــيــداً الــســبــب إلــى 
عدم وجود تمويل حكومي لمحطات 

ضخ المياه.
تـــقـــدمـــت  الــــطــــاقــــة  وزارة   

ّ
أن يــــذكــــر 

إلـــــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــرســـالـــة فــي 
مــطــلــع شــهــر تــشــريــن الأول المــاضــي، 
دولار  ملايين   3.2 مبلغ  فيها  طلبت 
لـــتـــأمـــن المــــحــــروقــــات بــغــيــة تــشــغــيــل 
الإيــواء،  مراكز  في  الكهرباء  مولدات 
عــن تغطية   

ً
المــيــاه، فضلا ومضخات 

كلفة إيــجــار صــهــاريــج نقل المـــاء إلى 
المراكز. إنما بقيت من دون استجابة 
مـــرّ 19 يوماً  حــكــومــيــة. وحــتــى الآن، 
عــلــى رســالــة الــطــاقــة الــثــانــيــة، والــتــي 
ــدل تـــأمـــن الـــوقـــود  أضـــيـــف إلـــيـــهـــا بـــ
للتدفئة، ولم تصرف الأموال اللازمة 

المخصصة لأعمال الإغاثة. )هيثم الموسوي(

تقريرقضية

مراكز الإيواء الموجودة على ارتفاع يزيد عن 300 متر، 

بحسب لجنة الطوارئ الحكومية

القدرة الاستيعابية الإجمالية لخزانات المازوت )الليتر(العدد

1991003700مدارس رسمية

2629200مدارس خاصة

174535700مراكز إيواء خاصة

3991568600المجموع

مرفأ حيفا )من الويب(
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ورد كاسوحة *

آلة  تواجهه  الــذي  المــأزق  تأكيدات إضافية على عمق  الأخــيــران حملا معهما  الأسبوعان 
لتشمل  الإبـــادة  أهدافها مــن توسيع حــرب  إلــى تحقيق  فــي مسعاها  الصهيونية  الــحــرب 
ل البرّي الذي بات فعلياً 

ّ
 إلى سوريا. لا يقتصِر الأمر على التدخ

ً
ه وصولا

ّ
العمق اللبناني كل

للحرب، لجهة تفكيك  الموضوعة  الأهــداف  أهــمّ  أحــد  الكامل في تحقيق  ر 
ُّ
التعث على عتبة 

والمستوطنات  المستعمرات  مع  للحدود  المتاخِمة  واللوجستيّة  العسكرية  الله  حــزب  بنية 
لت المدخل لتفعيل الخطط 

ّ
الصهيونية. ثمّة كذلك انحسارٌ واضح للفاعليّة الجويّة، التي مث

ق  من الجوّ، بمعادِلٍ 
ِّ
ل البرّي، على قاعدة استكمال »بنك الأهداف« المتحق

ّ
الموضوعة للتدخ

بر في الأيام الأولى بمنزلة »إنجازاتٍ كبيرة للعدوّ«، 
ُ
على الأرض، يسمح بتحصين ما اعت

مع اغتيال القادة السياسيين والعسكريين للمقاومة.

الفشل في تفادي الإخفاق برّاً
والحال أنّ الصعوبة المتزايِدة في جبي أثمان أكثر من المقاومة اللبنانية لا ترتبط فحسب 
بتقديرٍ زائــد، صهيونياً، لأهــداف المرحلة الأولــى، بل أيضاً بعجز كبير عن فهم آلية عمل 
إلى  المواجهة،  إستراتيجيّة  مراجعة  ضــوء  على  وانتقالِه،  الضربات  يه 

ّ
تلق غــداة  الخصم، 

إلــى ذروتــهــا مــع تكثيف الاســتــهــداف بالمسيّرات  الــتــعــافــي. وهــي مرحلة وصــلــت  مرحلة 
الأماميّة  الخطوط  على  الــبــرّي،  ل 

ّ
التدخ مواجهة  تكتيكات  بتفعيل  المقترِن  والــصــواريــخ، 

أيضاً  ينسحب  الصهاينة،  المقاومة، على حساب  أداء  في  الكبير  ن  التحسُّ وهــذا  للجبهة. 
في  التقدير،  كان  إذ  الجوّ.  للاجتثاث من  إسرائيلياً  الموضوعة  الخطط  ر رجعي على 

َ
بأث

ل الجوّي، بأنّ تفعيل القوّة التدميريّة الهائلة للذخائر الجويّة في مواجهة 
ُّ
بداية مرحلة التدخ

البيئة الحاضنة، سيُثني المقاومة عن استكمال خططها العسكرية على الشريط الحدودي، 
 بنظيرِه الذي استهدف الحاضنة 

ً
تها، مقارنة

َ
ر التدميري الهائل للقصف على بيئ

َ
بفعل الأث

راً على عدم الارتــداع فحسب، 
ّ

نفسها في حرب عام 2006. عدم حصول ذلك ليس مؤش
بل أيضاً على استمرار الفاعلية العسكرية، حتى في أماكن أبعَد من الجبهة نفسِها. وهذا 
يعني أنّ استمرار العدوّ في إستراتيجيّة التدمير والاجتثاث، على نطاقٍ أوسَعَ من ذي قبل، 
لها الدمار بهذا المقدار في عام 2006، هو أبعَد ما يكون عن إستراتيجيّة 

َ
لتشمل مُدُناً لم يط

إلا   ،
ّ

الأدق هــو  هنا  الإستراتيجيّة  غياب  اجتثاثه.  يُـــراد  مواجهة خصم  فــي  حتى  للقتال، 
على  الاعتماد  بتقليل  الخاصّة  مهمّته  في  الجوّ  ســاح  فشل  عن  التعويض  اعتبرنا  إذا 
العملية البرّية، لمصلحة تفعيل القوّة النارية العمياء في مواجهة البيئات المدنية والحواضر 
لم  والاجتثاث  والتدمير  القتل  هــذا   

ّ
كــل أنّ  والحال   !

ً
فعلا قتالي  تكتيك  بمنزلة  التاريخية، 

يفضِ إلى شيء، لا بل فشِل تماماً في مهمّة الربط بين المعركتين الجويّة والبرّية، إذ يتأمّن 
للقتال برّاً رصيدٌ كافٍ من حصيلة المعركة في الجوّ. والفشل هنا كان واضحاً إلى حدٍّ بدا 
 المعركة ينتقل إلى البرّ. أي إلى المكان الذي تملك 

َ
معه أنّ هذا الانقطاع هو الذي جَعَل ثِقل

فيه المقاومة أفضليّة واضحة، حيث القدرة التي تحوزها على المجابَهة والإشغال الناري، 
 إلى نقل المعركة، بالمسيّرات والصواريخ، إلى المستوطنات والمستعمرات في العمق 

ً
وصولا

 القرى الأمامية.
ّ
الصهيوني، أكبر بكثير من قدرة العدوّ حتى على مجرّد الاختراق لخط

الهروب إلى الأمام بتوسيع نطاق الاستهداف 
ل برّاً في مواجهة المقاومة انعكس سلباً بدوره على حصيلة 

ّ
العجز هنا في تفادي التوغ

قها في الأيام الأولى للعدوان، مع 
ّ
ه حق

ّ
المعركة الجويّة. فحتى الأهداف التي يعتبر العدوّ أن

النجاح في اغتيال القادة السياسيين والعسكريين، أصبحت من دون رصيد فعلي، على 
اللجوء في هذه الحالة إلى توسيع نطاق المعركة  بــرّاً.  ضوء المستجدّات الخاصّة بالقتال 
لتشمل، ليس فقط المعابر الحدودية مع سوريا بل أيضاً القرى التي جرى استهدافها خلف 
في مواجهته  الحاصل  للفشل  تمويه  بمنزلة  فيها، هو  الله  بذريعة نشاط حــزب  الحدود 
داخل لبنان، إذ يتمّ توسيع نطاق الأهداف، خارج الحدود اللبنانية شرقاً، بدعوى الانتهاء 
من »بنك الأهداف« في الداخل. الادعاء هنا بالقدرة على مواجهة حزب الله داخل سوريا، 
وفي منطقة تبعُد عن الحدود مع الكيان مئات الكيلومترات، يخفي في طيّاته عجزاً مطلقاً، 
استحالة منعه  عــن  أيضاً  بــل  لبنان،  داخــل  الاعــتــراف بصعوبة مواجهته  عــن  فقط  ليس 
الــحــدود مع  تبعد عــن  فــي منطقة لا  الصهيونية خسائرَ كبيرة  النخبة  قـــوّات  مــن تكبيد 
تعبيراً عن مفارقة مفهومية  ليس  الحقيقة  قليلة! هذا في  أمتار  ة سوى 

ّ
المحتل فلسطين 

في مقاربة الخطاب الصهيوني، حتى العسكري منه، لمعنى الهزيمة أو النصر في المعارك 
لجهة  نفسِها،  الحرب  لطبيعة  إنكارٌ  بقدر ما هو  الخصوم،  المتناظِرة مع  العسكرية غير 
رة والحاسمة. 

ّ
كونها تعبيراً عن موازين القوى التي تؤول إليها المعركة في مراحلها المتأخ

أي حين تحدث فيها انعطافة كتلك الحاصلة حالياً على الجبهة اللبنانية، على ضوء تعافي 
المقاومة واستعادتها زمام المبادرة.

خاتمة 
 ســاح الــجــوّ وقــدرَتــه على التدمير 

َ
فــي هــذا الــنــوع مــن القتال الــذي لا يــعــادِل فيه وحشيّة

م، تميل موازين القوى بدورِها إلى  والاجتثاث إلا الطبيعة غير المتناظرة للقتال البرّي المتقدِّ
 لمصلحة القوّة الأكثر تسليحاً وتذخيراً، أقرَبَ في 

ّ
ر. فتصبح، حتى وهي تختل

ُ
عدم التناظ

 على 
ً
 تسليحاً والأكثر قدرة

َّ
مراحل متقدّمة من القتال وعند منعطفات فارِقة للقوّة الأقل

إدامة الاشتباك. المدة الزمنيّة التي يستغرِقها هذا الانتقال، من القتال غير المتكافئ جواً، 
 لغياب الخصم وهشاشة التهديف، إلى 

ً
والذي يكون مقدار الاجتثاث والتقتيل فيه معادِلا

ق في القوّة القتالية للطرفين، هي التي تصبح، مع الوقت، 
َ
ر مطل

ُ
نظيرِه الذي يحصل فيه تناظ

المحدّدَ، ليس لطبيعة المعركة فحسب، بل أيضاً لنتيجتها. ويمكن القول بكثيرٍ من اليقين إنّ 
النتيجة في هذه الحالة، مع مَيْل موازين القوى برّاً، باضطراد، نحو القوّة غير الدولتية، لن 
 التدمير والاجتثاث 

ّ
رٍ رجعيّ، كل

َ
تحدّد المنتصر من المهزوم فحسب، بل ستضع كذلك، وبأث

الحاصلين من الجوّ، في خانة الرصيد الصفري للصهاينة. فعدم التناسُب هنا يتجاوز 
إلى  الصرف  العسكري  الطابع  تعدّت  ما 

ّ
كل والتي  نفسِها،  الأهـــداف  إلــى  العسكرية  الــقــوّة 

نظيره المدني، ازداد رصيدها السالب لديهم، كونها تحصل في مواجهة خصمٍ لا يجيد 
 
ً
إلا القتال العسكري وتفادي المساس بالمدنيين، حتى حين تصبح بيئته المباشِرة عُرضة

»الإبادة الكاملة«. لـ
* كاتب سوري

مة: 
ِّ

المعركة في مراحلها المتقد

ف إدامة الاشتباك
َ

نعط
ُ

م
خريستو المر * 

يقفون معاً،  والظلم  الاستعمار  والتحرّر من  العدالة  أجل  اليوم من  المقاومين   
ّ

كل
أولئك  العدل،  ليفعل ما يشاء  التاريخ من ناصيته  يأخذون  يعرفوا.  لم  أم  عرفوا 
أولئك  ة 

ّ
الحاف حافة  على  ويقف  الأمــامــيّــة،  التاريخ  حافة  على  يناضلون  معاً  هم 

الاستعماريّة  الوحشيّة  على  الشاهدتين  المنطقتين  ــزّة،  وغـ لبنان  فــي  المــقــاومــون 
فعل  بــردّ  يكتفون  لا  المقاومون  إعلامها.  ووسائل  الغربيّة  للشركات  العنصريّة 
على أزمة، بل يشعلون نيران الوحدة والتضامن والعمل المستمر. لأكثر من عام، 
عانى الشعب الفلسطيني – وخاصة في غزة – من هجوم إباديّ لا يوصف من 
قبل دولة الاستعمار الإباديّ العنصريّ الصهيونيّة، بدعم متواصل من الإمبريالية 
إلى  المستشفيات  تحوّلت  بـــالأرض،  المـــدارس  المــنــازل، ســوّيــت  ـــرت  دُمِّ الأميركية. 

 الأبرياء. حجم الدمار لا يمكن تصوّره.
َ

تِل
ُ
أنقاض، وق

المقاومة  ق فيه روح 
ّ
الدمار، وتتأل الفلسطيني وهو تحت  ق الشعب 

ّ
ومع ذلك، يتأل

الإسرائيليّة- العسكريّة  الآلــة  تتحدّى  شجاعته  نــيــران.  وأيّ  قنبلة  أي  مــن  أكثر 
 فلسطين، تستمرّ في المقاومة.

ّ
 حصار. غزة، وكل

ّ
الأميركية-الغربيّة وكل

حة، ليس لا شيئاً. هو أيضاً 
ّ
العمل الذي يحدث في بلاد العالم خارج المقاومة المسل

ها 
ّ
ولكن الاستشهاد،  تحمل خطر  لا  هي  مختلفة.  وسائلها  ما 

ّ
وإن مقاومة  عمل 

ل شهادة لمحبّة الحياة والعدالة والحرّية باحتمالها الشدائد وضغوط المجتمع 
ّ
تشك

 تظاهرة أو مؤتمر أو لقاء ليس مجرد جمهرة أو تجمّع 
ّ

وخطر فقدان العمل. كل
ربّــات  الطلاب،  مــدوٍ، صرخة قويّة جماعيّة يشترك فيها  لأصــوات؛ بل هو زئير 
العمّال،  المحاسبون،  المتقاعدون،  أجــر(،  دون  الحقيقة عاملات  في  )وهــنّ  المنازل 
انون، والمحترفون، وغيرهم. 

ّ
أصحاب الأعمال الصغيرة، الصحافيّون الشرفاء، الفن

مشروعة  غير  بقوانين  إرهابنا  محاولات  يقول:  اجتماعهم  هــؤلاء،  اجتمع  ما 
ّ
كل

نحن  لن نصمت.  بالحرّية.  نا 
ّ
وبحق بالقانون  قوانينكم  يسكتنا، وسنتحدّى  لن 

نرفض أن نكون متفرّجين سلبيّين بينما يتم القضاء على شعب بأكمله بشكل 
نا ندرك أنّ التحرر ليس حلماً بعيداً؛ بل هو ضرورة مطلقة، 

ّ
منهجي. نحن هنا لأن
ضرورة مطلقة الآن!

 عمل مشترك من أجل فلسطين حول العالم هو شهادة على إصرار جماعيّ 
ّ

كل
لإعلاء أصوات المظلومين، والدعوة إلى العدالة، والعمل بلا كلل من أجل مستقبل 
أرض  على  وكــرامــتــه  الإنــســانــيــة  حقوقه  بكامل  الفلسطيني  الشعب  فيه  ع 

ّ
يتمت

النضال  أنّ  الــواقــع، نحن نشهد صعود وعــي  الشتات. على أرض  الأجـــداد وفــي 
حول  شعبيّ  لشعور  النابض  القلب  هــو  بــل  مــعــزولــة؛  معركة  ليس  الفلسطيني 
وللشركات  للحكومات،  الممنهج  والعنف  والعنصريّة  للاستعمار  مناهض  العالم 
 عمل مشترك من أجل فلسطين هو وقفة 

ّ
م في قراراتها. كل

ّ
المختبئة التي تتحك

تضامن مع فلسطين، ووقفة تضامن مع الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم 
الذين يواجهون قوى النهب نفسها ومحو الضعفاء العنصريّة. من فلسطين إلى 
لبنان، من حوض الأمازون إلى جزيرة السلحفاة )شمال أميركا(، النضال ضد 
إنسانيّة  ويسلب  يحاصر  الــذي  البنيويّ  العنف  واحــد.  الاستيطاني  الاستعمار 

الناس في جميع أنحاء العالم هو واحد.
مبادئ العاملين من أجل فلسطين حول العالم واضحة: العدالة، المساواة، وكرامة 
الإنسان للجميع. الانتفاضات السلميّة من أجل فلسطين حول العالم تعبير عن 
رفض الصهيونية، والفصل العنصري، وكل شكل من أشكال عنف الدولة الذي 
السود  أيضاً ضدّ  ما 

ّ
وإن الفلسطينيّين  ليس فقط ضدّ  القمعيّة  الهيكليّات  يدعم 

ان الأصليّين في شمال أميركا والمهاجرين في أوروبا وغيرهم من الذين 
ّ
والسك

 عمل مشترك 
ّ

وكــل العالميّ  التضامن  إنّ  بُنيويّاً.  عنفاً  هم 
ّ
الــدول في حق مارس 

ُ
ت

من أجل فلسطين يقول إنّ جرائم النظام الصهيونيّ – الإبادة الجماعية، التطهير 
الــعــنــصــري – ليست جــرائــم ضــد الفلسطينيين فــقــط، بــل هي  الــفــصــل  الــعــرقــي، 
 

ّ
بحق كل جريمة  يتم محاسبة  نرتاح حتى  »لــن  الإنسانية جمعاء.  على  اعــتــداء 
البحر – في حرية  إلــى  النهر  يعيش كل فلسطينيّ – من  الفلسطينيّين، وحتى 
وســام« هكذا رأى المجتمعون في أحد المؤتمرات منذ يومين. لا شكّ أنّ تحقيق 
هذه الرؤية يتطلب أكثر من الأمل – يتطلب العمل. لهذا يجتمع الشرفاء للتخطيط، 

والتعاون، والتعبئة.
المقاطعة،  وحركة  الأحيان،  من  كثيراً  ب 

ّ
الطل قادها  التي  الشعبيّة  التحرّكات  إنّ 

والمقاومة المستمرة في غزة والضفة الغربية، وفي لبنان، هي معنويّاً في خندق 
واحد على الخطوط الأماميّة في معركة محاصرة الاستعمار. دور الشرفاء هو 
النضال ليس من أجــل فلسطين فقط؛ فهو من  النضال ودعــمــه. هــذا  تقوية هــذا 
حيث يــدري أو لا يــدري منخرط في معركة لتفكيك كل أشكال الاضطهاد. من 
إلى  لبنان  في  اللاجئين  من مخيمات  فيرغسون،  شــوارع  إلــى  فلسطين  سجون 
غابات الأمازون، من المقاومة في اليمن والعراق إلى المقاومة في لبنان وفلسطين، 

 يقاوم بطريقته الخاصة، من أجل عالم لا يُضطهد فيه أحد.
ّ

كل
السنة الماضية أظهرت لنا البعد الإجراميّ للإفلات الإسرائيلي من العقاب وتواطؤ 
انتفاضة  أيضاً  لنا  أظهرت  ها 

ّ
لكن لــإبــادة.  الداعمة  والعربيّة  الدولية  السياسات 

الروح المقاوِمَة للظلم والطامحة للحرّية عند الإنسان، أكان في فلسطين، أو لبنان، 
العالم  نبني  أن  العالم. واجبنا كبشر  الــشــوارع حــول  أو في  الــعــراق،  أو  اليمن،  أو 
الذي نعلم أنه ممكن – عالم خالٍ من قيود العنصريّة والاستعمار الاستيطانيّ 
 أشكال الاضطهاد. الطريق أمامنا سيكون مليئاً بالتحديات، لكنه سيكون 

ّ
وكل

نا معاً يمكننا أن نحقق التحرير والعدالة اللذين 
ّ
أيضاً طريق تغيير. ما من شكّ أن

نريدهما في فلسطين حرّة من البحر إلى النهر، وأن ندفع بحافة التاريخ الأماميّة 
إلى تخوم الحرّية والكرامة الإنسانيّة.

* كاتب وأستاذ جامعي

ة
ّ

على حافة التاريخ الأمامي

لينا الطبال * 

يــبــقــى الــــســــؤال: هـــل تــســتــطــيــع إســـرائـــيـــل حقاً 
تحقيق السلام الدائم عبر القوة؟
الجواب واضح: لا توجد فرصة.

لأن السلام لا يُبنى على القمع وانتهاك حقوق 
الإنسان.

مروان البرغوثي هو الوحيد القادر على قيادة 
المفاوضات وتحقيق السلام. على مدى 22 عاماً 
من الاعتقال، استطاع أن يتجاوز قيود السجن 
وقــام  الفلسطيني،  الــســيــاســي  المــشــهــد  لــيــحــرك 
بصياغة »وثيقة الأسرى للوفاق الوطني« التي 
أسهمت في توحيد صفوف مختلف الفصائل 
حركتي  بــن  مصالحة  وتحقيق  الفلسطينية 

»فتح« و»حماس«.
أنــه مقبول من  البرغوثي هــو  مـــروان  مــا يميز 
مــخــتــلــف الأطـــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــونـــه رمـــزاً 
لــلــنــضــال والــصــمــود وقـــائـــداً ذا مــصــداقــيــة في 
 15 مــنــذ  المــعــتــقــل  الفلسطيني.  الــشــعــب  تمثيل 
اليوم  فــي سجون إســرائــيــل، هــو  نيسان 2002 
يــزال  الفلسطيني، وهــو لا  للنضال  رمــز عالمي 
يـــجـــذب اهـــتـــمـــام وســـائـــل الإعــــــام والــصــحــافــة 
العالمية التي تتحدث وتكتب عنه كما تتحدث 
وتـــكـــتـــب عــــن رؤســـــــاء الـــــــدول أو قــــــادة الـــبـــاد، 
واســتــقــبــل فــي زنــزانــتــه كــبــار الــشــخــصــيــات من 
مختلف أنحاء العالم  من برلمانيين وإعلاميين 

إلى حقوقيين عرب وأجانب.
شهدت قضية مروان البرغوثي تضامناً دولياً 
واســـعـــا، حــيــث أطــلــق المــنــاضــل أحــمــد كـــاتـــرادا، 
الذي خاض معركة الحرية إلى جانب نيلسون 
دولــيــة من  أفريقيا، حملة  فــي جــنــوب  مانديلا 
داخــل زنــزانــة مانديلا في معتقل روبــن ايلاند 
بــالإفــراج عــنــه. وقــد حظيت  مــبــادرة للمطالبة 
هـــذه المـــبـــادرة بــدعــم شخصيات دولــيــة بـــارزة، 
ــــزون بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــلــســام  ــائـ ــ ـــن بــيــنــهــم فـ مـ
مــثــل دزمـــونـــد تــوتــو وجــيــمــي كـــارتـــر وجـــودي 
ويليامز، كما استحوذت الحملة على دعم 120 
حكومة ومئات الحكام والبرلمانيين والفنانين 

والأكاديميين في مختلف أرجاء العالم.

لكن هل أسهم هذا التضامن الدولي في تحريك 
قضيته وإطلاق سراحه؟ - لا.

ــل نــــــــــــداءات عـــالمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــرفـــــض إسـ ــ ــا تـ ــنــــدمــ عــ
ــل لــلــســام  ــــزة نــــوبــ ــائـ ــ ــلـــي جـ ــامـ ــــن ثـــمـــانـــيـــة حـ مـ
ــد الاســـتـــعـــمـــار  ومـــــن شـــخـــصـــيـــات نـــاضـــلـــت ضــ
ب موقفها 

ّ
والعنصرية، فإنها تكشف عن تصل

لإرادة  وتجاهلها  الفلسطينيين  حقوق  تجاه 
ــات في  ــ الـــســـام. بـــل إنــهــا تــزيــد مـــن عــمــق الأزمــ

المنطقة.
بدأ مروان البرغوثي نضاله في سن مبكرة، فلم 
في  شــارك  الخامسة عشرة حــن  يتجاوز  يكن 
أول مظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، تطوّع 
بعد ذلك للعمل مع لجان القرى. اعتقل لأول مرة 
وهــو لا يــزال فتى في مقتبل العمر في الصف 
»فتح«،  لحركة  انتمائه  بسبب  ثانوي،  الثاني 
»حركة  الإسرائيلية  السلطات  اعتبرتها  التي 
إرهابية محظورة«. ورغم قسوة السجن، تمكن 

مروان من مواصلة تعليمه.
منذ شبابه، بــرزت شخصية مــروان البرغوثي 
كقائد طموح، ليشكل حلقة تواصل حيوية بين 
الفلسطينيين في الداخل والقيادة في الخارج، 
ولــعــب دوراً محورياً إلــى جــانــب »أبـــو جــهــاد«، 
الداخل  فــي  الشبيبة  نشاط حركة  وسّــع  حيث 
الفلسطيني، وقاد حركة الشبيبة الطالبية في 
جامعة بيرزيت لثلاث دورات متتالية. في تلك 
العسكري  للأمر  الجامعة تخضع  كانت  المــدة، 
الإســرائــيــلــي الـــرقـــم 854، الــــذي يــمــنــح الــحــاكــم 
ــلـــي ســلــطــة مــطــلــقــة عــلــى  ــيـ ــرائـ الـــعـــســـكـــري الإسـ
من  الفلسطينية،  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات 
الأمنية،  التصاريح  إلــى منح  الأســاتــذة  تعيين 
إلـــى فـــرض الــقــيــود الــقــمــعــيــة عــلــى الـــطـــاب، إذ 
شـــهـــدت جــامــعــة بــيــرزيــت ســلــســلــة طــويــلــة من 
و1988،   1973 عامي  فبين  القسرية.  الإغــاقــات 
أغلقت الجامعة نحو 15 مرة، في هذه المرحلة 

سقط أول شهيد لجامعة بيرزيت، وهو صديق 
ــذي تــركــه  ــ ــرف الــطــيــبــي، الـ ــروان، الــشــهــيــد شــ ــ مـــ
وبعد  المـــوت.  حتى  ينزف  الإسرائيلي  الجيش 
سنوات من هــذه الحادثة سيطلق مــروان اسم 

صديقه الشهيد شرف على أحد أبنائه.
كــان مــروان  اندلعت الانتفاضة الأولـــى،  عندما 
الــبــرغــوثــي مــبــعــداً عــن فلسطين إلـــى الأردن ثم 
إلـــى تــونــس ثــم إلـــى الأردن. لــكــنــه لــم يــغــب عن 
المشهد وشغل منصب عضو في اللجنة العليا 
ــيــــادات الــــخــــارج، وعـــمـــل مع  لــانــتــفــاضــة مـــع قــ
الــداخــل  فــي  الــغــربــي  للقطاع  الــقــيــاديــة  اللجنة 
الفلسطيني. فــأصــبــح عــلــى صــلــة مــبــاشــرة مع 
القيادة الموحدة للانتفاضة، فشكّل حلقة وصل 
في  وقــيــادتــه  الفلسطيني  الــداخــل  بــن  حيوية 
الداخل  من  القادمون  الشباب  فهؤلاء  الــخــارج. 
الخارج ولم  الخوف لدى قيادة  كانوا يثيرون 
بالأسماء  إلا  بعضهما  يعرفان  الــطــرفــان  يكن 
ومروان أسهم بشكل كبير في تعزيز التنسيق 

والتواصل وبث الثقة بينهما.
ــروان الــبــرغــوثــي قــائــد بــالــفــطــرة، وشخصية  مــ
يبرز تأثيرها دون جهد، لقد كان دائم الحركة 
الأفضل لأبناء شعبه.  بناء وطنه ويريد  يريد 
أو فعالية  أي تجمّع نضالي  فــي  دائــمــا  تــجــده 
ــد تــــم انـــتـــخـــابـــه كـــأصـــغـــر عــضــو  ــ ســـيـــاســـيـــة، وقـ
فــي المــجــلــس الـــثـــوري لــحــركــة »فـــتـــح«. تــتــيــح له 
ــاوز الانـــقـــســـامـــات،  ــجــ كـــاريـــزمـــيـــتـــه الـــتـــأثـــيـــر وتــ
الــحــركــات والفصائل  الـــذي جــعــل جميع  ــر  الأمـ
»فــتــح«، تميل إلـــى الاســتــمــاع إليه  المــعــارضــة لـــ
والـــتـــحـــاور مــعــه. إنـــه الــوســيــط المــثــالــي بينهم 
جميعاً، قادر على توحيد الصفوف والاستماع 

والمناقشة في سبيل القضية الفلسطينية.
ــذه الـــفـــضـــائـــل الـــســـبـــب الــرئــيــســي  ــ قــــد تـــكـــون هـ
ــراحــــه. فـــوجـــود  ــــاق ســ ــيـــل إطــ ــرائـ لــتــجــاهــل إسـ
مــروان البرغوثي خــارج السجن قد يــؤدي إلى 
رص الصف الفلسطيني، وهو ما لا ترغب فيه 

السلطات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال.
طالما آمن مروان البرغوثي بالسلام لفلسطين. 
يصفه رفـــاق نضاله بــأنــه »حــركــة لا تــهــدأ«، إذ 
إذا آمــن بشيء، فإنه يسعى إلــى تحقيقه حتى 
النهاية دون أن يقبل بحلول جزئية. كان مروان 
البرغوثي يصف نفسه بأنه »معسكر السلام«، 
 هو قد أراد إنهاء الاحتلال دون أن يسعى 

ً
ففعلا

إلى قتل الإسرائيليين أو تدمير إسرائيل.
حــقــا، هــكــذا كــان مـــروان الــبــرغــوثــي يــرى أن في 
إمكانه حل هذا الصراع. كان يعتقد أن السلام 
الحقيقي هو السبيل لتحقيق العدالة والحرية، 
أيـــضـــا  يـــتـــطـــلـــب  ــــل دائـــــــم  يـــــــدرك أن أي حـ كــــــان 
الاعـــتـــراف بــحــقــوق الــجــمــيــع. لــكــن عــنــدمــا تأكد 
أن الإسرائيليين غير جادين في إعطاء فرصة 
للسلام، واستمروا في ممارسة القتل والتشريد 
اندلعت  المستوطنات،  لبناء  الأراضــــي  وقــضــم 
ــــروان الــبــرغــوثــي  ــرر مــ ــ الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة وقـ
ــة  ــهـ مـــنـــاصـــرتـــهـــا وحــــمــــل الـــــســـــاح فـــــي مـــواجـ
المحتل. كان خياره هذا مدفوعاً بالإحباط من 
ــدم نــضــوج الــجــانــب الإســرائــيــلــي واحــتــرامــه  عـ
لالــتــزامــاتــه، هــو الـــذي مــدّ يــديــه للجميع وكــان 
»الليكود«  حزبي  مــع  حتى  للتحاور  مستعداً 
ــــاس«. لــكــن مــا دام الــقــانــون الــدولــي يكفل  و»شـ
مقاومة  الاحــتــال حق  الواقعة تحت  للشعوب 

المحتل... إذاً فليكن ذلك.
لقد أظــهــرت إســرائــيــل مــرة أخـــرى أن تحايلها 
المتكرر بحجة تحقيق السلام أدى إلى تدهور 

الأوضاع وتصاعد وتيرة المقاومة.
لــقــد اغـــتـــال أريـــيـــل شــــــارون عـــــدداً مـــن قـــيـــادات 
بعضهم،  واعــتــقــل  الفلسطيني،  الأول  الــصــف 
وأبــعــد الــكــثــيــريــن مــنــهــم، وعـــزل قــائــدهــم ياسر 
عـــرفـــات فـــي المــقــاطــعــة، ثـــم اغــتــالــه فـــي مـــا بعد 
ــؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه هــو:  بــالــســم. لــكــن الـــسـ
ــف 

ّ
مـــا كــانــت نــتــيــجــة تــلــك الإجـــــــراءات؟ هـــل تــوق

النضال الفلسطيني؟ وهل استطاعت إسرائيل 
تحقيق أمنها المزعوم؟

ــال  ــنــــضــ ــــف الــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الإجــــــــابــــــــة واضــــــــحــــــــة: لـــــــم يـ
ــتـــمـــر وتــــطــــور بـــأشـــكـــال  الــفــلــســطــيــنــي، بــــل اسـ
متعددة. ورغم كل محاولات القمع والاغتيالات، 
مقاومة  الفلسطيني مصمماً على  الشعب  ظل 

الاحتلال والدفاع عن حقوقه.
القائم  الــفــعــل  تــكــرار  نتنياهو  يــواصــل  الـــيـــوم، 
نفسه على اغتيال قادة المقاومة وقــادة الصف 
لم  القديمة  الأســالــيــب  أن  يـــدرك  أن  دون  الأول، 
الــتــي استخدمتها  تــعــد مــجــديــة. فــالمــولــوتــوف 
المــقــاومــة ســابــقــا قــد تــم اســتــبــدالــهــا بــصــواريــخ 
»عــيــاش 250«، والــحــجــارة الــتــي كـــان الأطــفــال 
يلقون بها على الدبابات استعيض عنها الآن 

بقاذفة »الياسين 105«، وبالمسيّرات، الأمر الذي 
غيّر قواعد اللعبة في الصراع.

إســرائــيــل  تتحمّل  المنطقة  فــي  تصعيد  كــل  إن 
ــرة دم تــســيــل عــلــى  ــطـ ــا نـــتـــائـــجـــه، كــــل قـ وحــــدهــ
أرض فــلــســطــن ولــبــنــان هـــي نــتــيــجــة مــبــاشــرة 
للعنف الإسرائيلي المفرط. حين يهشم الجيش 
الإســرائــيــلــي عــظــام أطــفــال وشــبــان لا يملكون 
مـــن ســـاح ســـوى إلـــقـــاء الــحــجــر بــوجــه المحتل 
فــهــذا يسمى عــدوانــا، لا يــولــد ســوى المــزيــد من 

الكراهية والعنف.
افنيري  يـــوري  قــال عنه  البرغوثي كما  مـــروان 
»هــــو آخــــر بــقــايــا هــــؤلاء الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
عرفوا الإسرائيليين جيداً«. وهو صانع السلام. 
كان وما زال مؤمناً بالسلام. كعضو في البرلمان 
الــفــلــســطــيــنــي، شــــــارك فــــي مـــظـــاهـــرات ســلــمــيــة 
ق بالغازات 

ّ
تهدف إلى منع الاستيطان، وتنش

السامة وأصيب بالرصاص المطاطي وانهالت 
عليه هــراوات قــوات الاحــتــال. كــان يتردد على 
ويجتمع  السياسية  للأحزاب  المركزية  اللجان 
بــاده وعن  الكنيست يحدثهم عن  أعضاء  مع 
السلام ويتعاون مع بعضهم في وفود مشتركة 
إلــى أوروبـــا، ولا يغيب عن أي اجتماع، مؤمناً 

دائماً بأهمية الحوار.
شارك في مظاهرات السلام، وذراعــه متشابكة 
مع ذراعي عضوي البرلمان عن حزب »ميرتس«، 
ديدي زوكر وزهافا غالون. أين هو الآن معسكر 
السلام  انزلق نشطاءُ  لقد  الإسرائيلي؟  السلام 
باتجاه نتنياهو ولم يعارضوا  الإسرائيليون 
ــــزة، وفــــي مـــا يــخــص المـــعـــارضـــة في  اجــتــيــاح غـ
ــــى الــيــمــن  ــتـــحـــول فـــــــوراً إلــ ــا تـ ــإنـــهـ ــل فـ ــيــ ــرائــ إســ
ق الأمر بالفلسطينيين.

ّ
المتطرف في كل مرة تعل

ــروان الـــبـــرغـــوثـــي أمــــام  ــــرى مــحــاكــمــة مـــــ لـــقـــد جـ
مــروان  أطــلــق عليه  مــا  محكمة عسكرية، وهــو 
اســـم »مــســرحــيــة المــحــاكــمــة الــســيــاســيــة«. حيث 
حُكم عليه بالسجن لمــدة 5 مــؤبــدات و40 عاماً 
ــل، هــذا  ــ إضـــافـــيـــة، وهــــو حــكــم غــيــر شـــرعـــي. أجـ
القائم  القضائي  النظام  طبيعة  يعكس  الحكم 

في هذه البلاد.
ــــروان الــبــرغــوثــي بــحــيــاتــه فـــي سبيل  ضــحــى مـ
وطنه، طــوال 22 عاماً، اجتمع مع أبنائه مرات 
الــقــســام، أربــع  ابــنــه البكر،  مــعــدودة، لقد التقى 
مرات فقط منذ اعتقاله، ولم يجتمع مع زوجته 
فــدوى، حبيبته ورفيقة دربــه، منذ عامين. تلك 
ــاء الـــعـــالـــم لــتــوصــيــل صــوتــه  ــ الـــتـــي جـــابـــت أرجــ

ورسالته.
ــــدة، فـــقـــد ســبــق  ــــديـ ولـــــم تـــكـــن هـــــذه المــــعــــانــــاة جـ
ــدة أربـــع  لإســـرائـــيـــل أن مــنــعــتــهــا مـــن زيــــارتــــه لمــ
ســنــوات، خــال إضـــراب الــكــرامــة الـــذي ساندته 
به. ومع مرور السنوات، لم يتمكن من لقاء أي 
ــــدوا جميعاً وهو  مــن أحــفــاده الــســتــة، الــذيــن ولِ
فــي الأســــر. ومـــن المــهــم الإشـــــارة إلـــى أن مـــروان 
البرغوثي لم يشهد ولادة أي من أبنائه الأربعة، 
 أو مبعداً أو مطارداً، يحمل 

ً
فقد كان إما معتقلا

فــي قلبه الــوطــن وقضية شعبه. إنــه مــن خامة 
المناضلين العظام كغيفارا ومانديلا وعز الدين 

القسام.
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، وضـــعـــت إســرائــيــل 
مروان البرغوثي في العزل الانفرادي في سجن 
مــجــدو قـــرب حــيــفــا، حــيــث تــم فصله تــمــامــا عن 
الــعــالــم الــخــارجــي. فــي هــذه الــزنــزانــة، حُـــرم من 
أبــســط احــتــيــاجــات الــحــيــاة الــيــومــيــة؛ فــالــغــذاء 
ــدّم بــشــكــل كــــاف، ولا تــتــوافــر أي وســيــلــة  ــقـ يُـ لا 
للتواصل. لا يوجد تلفاز، ولا راديــو، ولا حتى 
كتب أو مجلات تتيح له التفاعل مع الأفكار أو 

الأخبار. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الرعاية 
العزل يزيد من معاناته، و يكشف  الطبية في 
ــيـــاســـة الاحـــــتـــــال فــــي الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  عــــن سـ

الأسرى الفلسطينيين وإضعاف معنوياتهم.
ــروان الــبــرغــوثــي وزيـــر  ــ يــشــرف عــلــى اعــتــقــال مـ
الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بـــن غفير 
قــامــت وحــدة  المــاضــي،  فــي سبتمبر  شخصياً. 
مــــن وحـــــــدات الـــقـــمـــع فــــي الـــســـجـــون بـــالاعـــتـــداء 
عليه فــي زنــزانــة الــعــزل الانـــفـــرادي، مستخدمة 
الاعتداء عن  أسفر هذا  القمع والضرب.  أدوات 
إصابات عدة بجسده، بما في ذلك كدمات على 
الأضلاع والأطراف، إضافة إلى إصابة في أذنه 
اليمنى وجروح في ذراعه اليمنى وآلام شديدة 
فــي الــظــهــر. على إثــر هــذا الاعـــتـــداء، بــدأ مــروان 
يعاني من صعوبات في التنفس وأوجــاع في 
الجروح  تقيح  إلــى  بالإضافة  والظهر،  الصدر 
وإصابات في الأذن. وقد ظهرت كتلة دموية في 
مكان الإصابة، دون أن يتم تقديم أي علاج أو 

أدوية أو مسكنات آلام.
لا يــســمــح لمـــــــروان بــمــقــابــلــة مــحــامــيــه إلا مـــرة 
كــل شــهــريــن أو أكــثــر، وعــبــره فــقــط، تــصــل إليه 
العناوين العامة للأخبار، فلا يعرف بتفاصيل 
الأحداث المأساوية الأخيرة؛ لا بمجازر غزة، ولا 
باجتياح إسرائيل للبنان، ولا حتى باستشهاد 
الــقــيــادي يحيى الــســنــوار أو اســتــهــداف السيد 

حسن نصرالله.
البرغوثي فــي مــعــانــاة تتشابه  يــشــارك مـــروان 
مـــع أوضـــــاع الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن الآخــريــن 
ــامـــي بــحــت  ــقـ ــتـ ــلـــون بــــأســــلــــوب انـ ــامـ ــعـ الــــذيــــن يـ
ولــيــس كــأســرى حــــرب. ويــصــل عـــدد المعتقلين 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
ــا يـــزيـــد عـــن 10 آلاف أســـيـــر فـــي الــضــفــة  إلــــى مـ
الــغــربــيــة بــيــنــهــم آلاف مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن يتم 
»الاعتقال  بند  تحت  دون محاكمة  احتجازهم 

الإداري«.
ــرز عــلــى جميع  ــ ــزة، فــهــي المـــثـــال الأبـ ــا فـــي  غــ ــ أمّ
أشكال الإبادة الجماعية، حيث شهدنا جميعاً 
عـــبـــر الـــشـــاشـــات مـــشـــاهـــد لمــعــتــقــلــن مــكــدســن 
فــي ظـــروف إنــســانــيــة قــاســيــة، عـــاري الــصــدور، 
مكبلي الأيــدي، ومعصوبي الأعــن. يتم نقلهم 
يستشهدون  ســريــة،  معتقلات  إلــى  بالعشرات 
ــزج بــه في  تــحــت الــتــعــذيــب والمــحــظــوظ منهم يُـ
مــعــتــقــل ســـدي تــيــمــان فـــي مــنــطــقــة الــنــقــب. هــذا 
المــعــتــقــل يــنــقــســم إلــــى قــســمــن: قــســم الأقـــفـــاص 
وتستعمل كزنازين وهي مزدحمة بالمعتقلين، 
المستشفى  بمنزلة  يُعتبر  الــذي  الخيم،  وقسم 
المرضى  المعتقلين  ــال  إرسـ يتم  المــيــدانــي، حيث 
دواء  فــــا  طـــبـــيـــة،  رعــــايــــة  أي  دون  والـــجـــرحـــى 

متوافر، ولا حتى مسكنات للألم.
المسار الذي سلكه مروان البرغوثي هو المسار 
الــــــذي وجــــــدت فـــيـــه إســـرائـــيـــل نــفــســهــا عــالــقــة، 
ــدلًا مــن إصـــاح الــوضــع والــبــحــث عــن الحل،  وبـ
ودفعتهم  الفلسطينيين  على  الخناق  ضيقت 
إلــــى إبـــادتـــهـــم،  الـــهـــاويـــة. والآن، تــســعــى  نــحــو 
إذاً، إذا كان لديك  العالم يراقب بصمت.  بينما 
أدنـــــى شـــك فـــي فــهــمــك لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي-

الإسرائيلي، ما عليك سوى أن تلقي نظرة على 
قصة مروان البرغوثي، وستتضح لك الصورة 
كاملة، وسيتجلى لك الصراع كمرآة تعكس آلام 

الشعب الفلسطيني وآماله في السلام.
انــظــر إلـــى مــــروان الــبــرغــوثــي وســتــدرك القصة 

كاملة.
* أستاذة جامعية، باحثة في العلاقات الدولية 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان

لا يسمح لمروان بمقابلة محاميه إلا 

مرة كل شهرين أو أكثر، وعبره فقط، 

تصل إليه العناوين العامة للأخبار، فلا 

يعرف بتفاصيل الأحداث المأساوية 

الأخيرة

مروان البرغوثي...

إسرائيل تعتقل السلام



»الــتــمــادي أكــثــر« نــحــو الــوصــول إلــى 
الـــقـــدرة الــنــوويــة الــعــســكــريــة الــكــامــلــة، 
ــــؤال مــعــتــدّ به  ــان مــحــل سـ وهــــو مـــا كــ
ــى، بــعــدمــا  ــ ــ ــرامـــب الأولـ ــة تـ ــ خــــال ولايـ
حرّكت العقوبات في حينه، إيران إلى 
رفع نسبة تخصيبها لليورانيوم بما 
الــضــروري  كــاد يقرب مــن التخصيب 

لإنتاج القنابل النووية.
الصلة  الــثــانــيــة ذات  الــقــضــيــة  ثــانــيــا: 
بإسرائيل، هي الترتيب الإقليمي بين 
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة: إســرائــيــل 
المملكة  رأســهــا  وعلى  الخليج،  ودول 
ــة. فـــهـــل يــنــجــح  ــوديــ ــعــ ــســ الـــعـــربـــيـــة الــ
ــا عـــجـــز عــنــه  ــ ــــي تـــحـــقـــيـــق مـ ــــب فـ ــرامـ ــ تـ
بـــايـــدن؟ وهــــل تــتــمــاهــى الـــريـــاض مع 
الــرئــيــس الــجــديــد، خــوفــا مــن سطوته 
ومــــا يــمــكــن أن يـــقـــدم عــلــيــه فـــي حــال 
رفضها الإملاءات والانضمام الكامل 
المباشر إلى الحلف الإقليمي بزعامة 
ــا ســـتـــتـــشـــدّد فــي  ــهــ ــل؟ أم أنــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
منها  ق 

ّ
يتعل مــا  وتــحــديــداً  مطالبها، 

باتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة 
نووية؟  قــدرات  من حيازة  وتمكينها 
ــبــن لـــم يـــعـــودا كافيين 

َ
عــلــمــا أن المــطــل

 ما يحدث 
ّ

من ناحية المملكة، في ظــل
ــة، 

ّ
المــحــتــل الفلسطينية  الأراضـــــي  فـــي 

وهــو الأمـــر الـــذي يــربــط هــذه القضية 
و»اللفتات  الحرب  وقــف  سبقها:  بما 
والوعد  للفلسطينيين  الاقــتــصــاديــة« 
 لــقــضــيــتــهــم، أصــــبــــح، فــــي أقـــل 

ّ
ــل بــــحــ

أيّ ترتيب  تقدير، جــزءاً لا يتجزأ من 
مقبل في الإقليم، يقدّر أن يعمل عليه 

ترامب في بداية ولايته الجديدة.
ثــالــثــا: الــقــضــيــة الــثــالــثــة الــتــي تشغل 
الآتـــي، هي  إزاء  الإســرائــيــلــي  التفكير 
وائتلافه  نتنياهو  بـــإرادة  يرتبط  مــا 
الــرامــي إلــى التغيير فــي الحكم الــذي 
ــا عــلــى  ــقــــابــ يـــســـمـــيّـــه مــــعــــارضــــوه »انــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. الــــواضــــح لــــدى كل 
الإسرائيليين، يميناً ويساراً ووسطاً، 
 مع 

ً
أن تــرامــب ســيــكــون أكــثــر تــســاهــا

التي جــرى تجميدها  »الإصــاحــات« 
قبل الــحــرب، وهــو عامل كــان رئيسياً 

»الانقلاب« في محاولاته  في تجميد 
الأولـــــى، وقـــد يــكــون ســبــبــا فـــي إعـــادة 
تــحــريــكــه وإحــيــائــه مــن جــديــد، إذا لم 
يؤدِ إلى تبعات أميركية سلبية على 
الائـــتـــاف وعــلــى إســرائــيــل وعــلــى من 

ون الحكم فيها.
ّ
يتول

لــكــن مــــاذا عـــن الـــحـــرب فـــي جبهاتها 
المتعدّدة؟ الإجابة الأكثر ترجيحاً من 
غــيــرهــا، أنـــه لا يــقــن حـــول مــا سيلي. 
فهل سيضطرّ ترامب إلى التعامل مع 
أم ستكون  وتقرير مصيرها،  الحرب 
يه المنصب؟ السؤال 

ّ
قد انتهت قبل تول

 
ّ

حــاضــر ومــــشــــروع، وقــــد يــكــون مــحــل
أمــنــيــة لـــتـــرامـــب بــــأن تــنــتــهــي الــحــرب 
ــه إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض.  ــولــ قـــبـــل وصــ
الحرب،  بإنهاء  تعهّد  أنــه  والــواضــح، 
وهو تعهّد جاء ليطعن بإدارة بايدن 
والــتــشــكــيــك فــــي ســلــوكــهــا وقـــدرتـــهـــا 
وحــســمــهــا، وكـــذلـــك الـــقـــول إن إدارتــــه 
وإن  منها،  حسماً  أكثر  لتكون  كانت 
الــحــرب مــا كــانــت لتنشب لــو أنــه كان 
فـــي المــنــصــب، فــيــمــا الــتــعــهّــد المــبــاشــر 
نــفــســه، يــشــيــر إلـــى أنـــه ســيــعــمــل على 
مــا عــجــزت عــنــه إدارة بــايــدن. وتــأتــي 
هذه  في  ومواقفه  ترامب  تصريحات 
ــار مــعــادلــة »سأعمل  الــقــضــيــة، فــي إطـ
من  أكثر  منافسي«،  عمله  مــا  نقيض 
كونها منطلقة من مواقف مبنيّة على 

إستراتيجية وسياسة محدّدتين.
الفرضيات  فإن جميع  المحصلة،  في 
ــــة عــلــى  ــــروحـ ــــطـ والـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوات مـ
تــرجــيــحــاتــهــا  كـــانـــت   

ْ
وإن الـــطـــاولـــة، 

مختلفة. ورغــم أن إسرائيل وحربها 
ــا والإقــــلــــيــــم يـــنـــتـــظـــرون  ــهــ ــاتــ ــاحــ وســ
تــرامــب، ومَـــن فــي إســرائــيــل يحرقون 
ــلــــون لـــانـــتـــصـــارات  ــ

ّ
ــل ــهــ ــل ويــ ــ ــراحــ ــ المــ

المــقــبــلــة، إلا أنـــه لا تــقــديــرات مرجّحة 
حــول مــا يمكن أن يقدم عليه، ســواء 
ــا وعـــــــد بـــــــه، أو كــيــفــيــة  ــ ــل مــ ــعــ ــــي فــ فــ
تنفيذه لوعوده، التي لا تستند إلى 
إستراتيجية مسبقة يريد تطبيقها، 

من أجل تحقيق ما وعد به.

بيروت حمود

ــــب رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة  ــتـ ــ ــكـ ــ يــــــــواجــــــــه مـ
الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، هــذه 
الأيــــــام، عــاصــفــة مـــا فــتــئــت تــشــتــدّ حــول 
ــتــحــت 

ُ
ــي ف ــتــ ــن الــــقــــضــــايــــا، الــ ــ ســـلـــســـلـــة مـ

تحقيقات في شأن بعضها، واحدة منها 
تتعلق بشبهة التلاعب في بروتوكولات 
جــلــســات »الــكــابــيــنــت«. وعــلــى الــرغــم من 
أن الـــدخـــان فــي شـــأن الــقــضــيــة المــذكــورة 
تصاعد منذ الأيام الأولى للحرب، يدور 
الاشتباه، راهناً، حول تغيير بروتوكول 
انعقدت  وحسّاسة  سرية  نقاش  جلسة 
للبحث فــي الــنــشــاط الــقــضــائــي الــدولــي 
ــــي لاهـــــــــاي؛ عـــلـــمـــا أن  ضــــــدّ إســــرائــــيــــل فـ
جــلــســات الــكــابــيــنــت والمــــــداولات الــســريّــة 
يــجــب أن تــكــون مــســجّــلــة، لــيــس مــن أجــل 
ــة 

ّ
الــتــاريــخــي، والــدق التوثيق الأرشــيــفــي 

ــاجـــات  ــيـ ــتـ ــا أيــــضــــا لاحـ ــ ــمــ ــ ــ
ّ
فــــحــــســــب، وإن

عــمــانــيــة. فــفــي بـــدايـــة الــــحــــرب، عــنــدمــا 
ــلـــســـات الـــكـــابـــيـــنـــت فــي  ــقـــد جـ ــعـ ـ

ُ
ــانــــت ت كــ

تــل  فــــي  الأمــــــن  )مـــقـــر وزارة  »الــــكــــريــــاه« 
الإسرائيلية  الأمــن  أجهزة  كانت  أبــيــب(، 
ــى مــســألــة الــتــســجــيــل، وفـــق مــا هو 

ّ
تــتــول

بع في جميع الحروب السابقة، وهو 
ّ
مت

مــا حصل فــي آخــر الــحــروب عندما قال 
الجيش إن تسجيل الجلسات وتوثيقها 
»ضـــــــروري فـــي وقــــت الــــحــــرب«، غــيــر أن 
وأمــر  بــذلــك،  يقتنع  لــم  نتنياهو  مكتب 

بوقف عمليات التسجيل.
عـــلـــى أن تـــلـــك الـــحـــادثـــة لــــم تـــكـــن ســـوى 
ــة مـــــــن مــــــحــــــاولات  ــلــ ــلــــســ حــــلــــقــــة فـــــــي ســ
الــتــزويــر والــتــلــفــيــق والــتــاعــب. فــإحــدى 
الصحافي  عنها  كــشــف  الــتــي  الــقــضــايــا 
ــق 

ّ
ــآرتــــس«، غــيــدي فـــايـــس، تــتــعــل فـــي »هــ

بـــإخـــراج وثـــائـــق ســريــة مـــن ســكــرتــاريــة 
الــحــكــومــة، حــول الاســتــعــدادات للسابع 
من أكتوبر. في حينه، أمرت المستشارة 
الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة، غــالــي بـــهـــاراف - 
ــارا، رئــيــس مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي،  ــيـ مـ
تساحي هنغبي، بإعادة البروتوكولات 
ــــدأت الــشــبــهــات  الــتــي تـــم تــجــمــيــعــهــا. وبـ
بــتــغــيــيــر الــــبــــروتــــوكــــولات فــــي أعـــقـــاب 
ــة الــــتــــي بـــعـــث بـــهـــا الــســكــرتــيــر  ــالــ الــــرســ
آفي غيل،  لنتنياهو،  السابق  العسكري 
ــا كــتــبــه  ــيــــارا. وبــحــســب مـ لـــبـــهـــاراف - مــ
ــإن مــوظــفــن فـــي مكتب  فـــي رســـالـــتـــه، فــ
أن  مــن  شخصياً  غيل  روا 

ّ
ــذ حـ نتنياهو 

هناك محاولات من جانب أشخاص في 
التلاعب في جزء من  أو  المكتب لتغيير 
في  والمسجّلة  المكتوبة  الــبــروتــوكــولات 
عــدّة جلسات. كما أظــهــرت رســالــة غيل 
في  خطيرة،  جنائية  لمخالفات  شبهات 
وربما  الــبــروتــوكــولات،  تغيير  مقدّمها 

أيضاً تقارير أمنية.
محاضر  هي  البروتوكولات  كانت  وإذا 
الــجــلــســات، فــمــا هــي الــتــقــاريــر الأمــنــيــة؟ 
وفــقــا لصحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
ــإن اتـــصـــالًا مـــن الــســكــرتــيــر الــعــســكــري  فــ
وإخباره  المــثــال،  سبيل  على  بنتنياهو، 
ــدأت عــمــلــيــة واســـعـــة  ــ ــ ــــاس« بـ ــمـ ــ بـــــأن »حـ
الــنــطــاق ضــد إســرائــيــل، يُـــعـــرّف كتقرير 
ــل لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق  ــمـ ــــي. فــــخــــال عـ ــنـ ــ أمـ
الـــرســـمـــيـــة، ســيــكــون فــحــص ردّ رئــيــس 
الـــوزراء على بــاغ من هــذا النوع شديد 
الأهمية، إذ تطلب اللجنة الاطــاع على: 
كيف كانت استجابته؟ ما الذي أمر به؟ 

وما الذي عرفه أساساً؟
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، كــشــفــت وحــــدة 
ــاف 433«،  ــ الــتــحــقــيــقــات الــشــرطــيــة، »لاهـ
ق في قضايا 

ّ
أنها بدأت، منذ أشهر، تحق

بداية  في  دارت  بــأحــداث  ق 
ّ
»تتعل أمنية 

فإنه في  الوحدة،  لبيان  الحرب«. ووفقاً 
ــدّة أنــشــطــة  ــ ــريــــت عـ جــ

ُ
ــار الــتــحــقــيــق »أ ــ إطـ

مكتب  فــي  رفيعاً  مــســؤولًا  وأن  علنية«، 
نتنياهو سيخضع للتحقيق.  

قضية الوثائق السرية

الــبــروتــوكــولات،  الــشــبــهــات بتغيير  إلـــى 

انــضــمّــت أخــيــراً قضية تــزويــر الــوثــائــق 
ــم الــــرئــــيــــســــيّ فـــيـــهـــا،  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــة، والمـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ

للشؤون  نتنياهو  مكتب  باسم  الناطق 
الأمنية، إيلي فيلدشطاين؛ وكذلك جمع 
ــــول رئـــيـــس الأمــــن  ــواد حـ ــ ــ مـــعـــلـــومـــات ومـ
الـــســـابـــق، يــــوآف غـــالانـــت، مـــن كــامــيــرات 
ــيــــازة تــوثــيــق شــخــصــي ذي  أمـــنـــيـــة، وحــ
ــــط فــي  ــابـ ــ ــــاس حـــــــول ضـ ــــسـ ــتــــوى حـ مــــحــ
الــجــاري،  الجيش. وفــي مطلع الأســبــوع 
سُمح بالكشف عن أن فيلدشطاين، هو 
المعتقل بشبهة تسريب الوثائق السرية. 
إضافة إلى ذلــك، اعتقلت الشرطة أربعة 
آخـــــريـــــن يــــخــــدمــــون فـــــي وحـــــــــدة ســـريـــة 
ــيـــش، مــــن أجـــــل وقـــــف عــمــلــيــات  فــــي الـــجـ
أمنية.  أســـرار  على  والحفاظ  التسريب، 
المعتقلين وتم  أحــد  أطــلــق ســـراح  وفيما 
ــزلـــي، إلا أن  ــنـ ــــى الـــحـــبـــس المـ تــحــويــلــه إلـ
في  استخبارات  وضــابــط  فيلدشطاين، 
ــــان يــقــضــي  ـــقـــل بــيــنــمــا كـ

ُ
ــاط اعـــت ــيـ ــتـ الاحـ

العطلة فــي إيـــات، وجــنــديــا ثــالــثــا، مُــدّد 
تــوقــيــفــهــم حــتــى الـــيـــوم الأحـــــد، عــلــمــا أن 
ــة حــــظــــرت نـــشـــر أســـــمـــــاء بــقــيــة  ــمـ ــكـ المـــحـ
المعتقلين، خشية الإضرار بأمن الدولة. 

ـــق الــشــرطــة 
ّ
وفـــــي إطــــــار الـــقـــضـــيـــة، تـــحـــق

وجــهــاز »الـــشـــابـــاك« فــي احــتــمــال تـــورّط 
جرت  أمنية  تسريبات  في  فيلدشطاين 
يُــنــســب إلــيــه تسريب  خـــال الـــحـــرب، إذ 
ــن الـــجـــيـــش لـــوســـائـــل  ــ ــة مـ ــريــ ــــق ســ ــائـ ــ وثـ
إعــــام غــربــيــة، حــيــث قــــام، بــتــوجــيــه من 
ــتـــزويـــر مــا  ــبــــدو، بـ ــا يــ نــتــنــيــاهــو عـــلـــى مــ
»وثــائــق الــســنــوار«، وتسريبها  يُــعــرف بـــ
و»جويش  الألمانية،  »بيلد«  ي 

َ
لصحيفت

إحــدى  وتشير  البريطانية.  كورنيكال« 
ط للهروب 

ّ
الوثائق إلى أن السنوار »خط

مع المختطفين عبر محور فيلادلفيا، إلى 
عــن خطط  أخــرى  فيما تتحدّث  اليمن«، 
الــســنــوار لنسف صفقة تــبــادل الأســـرى. 
وتـــبـــنّ فـــي مـــا بـــعـــد، أن الــوثــيــقــة الــتــي 
البريطانية  الصحيفة  إلــيــهــا  اســتــنــدت 
ــو مــا  ــ ــا مــــن الــــصــــحــــة، وهــ ــهـ لا أســـــــاس لـ
التقرير،  وإزالـــة  الاعــتــذار،  على  أجبرها 
وإقالة كاتبها. أمّا الوثيقة التي اعتمدت 
أنها  فتبيّ  الألمــانــيــة،  الصحيفة  عليها 
 في 

ٍّ
ــدن ــتـ ــن مــســتــوى مـ ــن مـــســـؤولـــن مـ مـ
»حماس« ولا علاقة لهم بالسنوار. 

حرج 
ُ

توثيق ذو محتوى شخصي م

يتعلق بضابط في الجيش

يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، أفــيــد بــأنــه بعد 
ــتــــب رئـــــيـــــس هــيــئــة  ــكــ تـــــوجـــــه عـــــاجـــــل لمــ
الأركـــان قبل عــدّة أشــهــر، تبيّ أن مكتب 
رئــيــس الــــــوزراء يــحــوز تــوثــيــقــا مــصــوّراً 
يــتــضــمّــن مـــحـــتـــوى شــخــصــيــا حــسّــاســا 
الــجــيــش، وقــد عمل  فــي  يتعلق بضابط 
يبدو  فيما  نتنياهو،  مكتب  في  الأخير 
ــرى اســـتـــخـــدام الـــشـــريـــط المـــصـــوّر  ــه جــ أنــ
ــط. وبــــحــــســــب مــحــلــل  ــ ــابـ ــ ــــضـ لابــــــتــــــزاز الـ
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــشــــؤون الاســـتـــخـــبـــاريـــة والأمـ الــ
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، رونــن 
ــاءً عــلــى الــشــبــهــات،  ــنـ بـــيـــرغـــمـــان، فـــإنـــه بـ
ثــمــة عـــاقـــة بـــن هــــذه الــقــضــيــة وقــضــيــة 
تزوير البروتوكولات، وتسريب الوثائق 
ــــذه الــقــضــيــة أن  ــة؛ إذ بـــإمـــكـــان هـ ــريـ الـــسـ
توضح الطريقة التي تمكّن فيها مكتب 
نتنياهو من الوصول إلى وثائق سرية 
ــعــدّ الأكــثــر حــســاســيّــة على 

ُ
وتــوثــيــقــات ت

الإطلاق. بمعنى آخر، قام مسؤولون في 
ق 

ّ
مكتب نتنياهو بابتزاز الضابط الموث

بمحتوى شخصي حسّاس كي يحضر 
لهم أوراقاً ووثائق سرية. 

جل لغالانت
ّ

شريط مس

ــــرى، فــتــتــمــحــور حــول  أمّــــا الــقــضــيــة الأخــ
أن مــســتــشــاريــن ومــقــربــن مــن نتنياهو 
يــحــوزون شــريــطــا مــصــوّراً لــوزيــر الأمــن 
ـــــــقـــــــال، يــــــــوآف غــــــالانــــــت، مـــــأخـــــوذ مــن 

ُ
الم

الوزراء  الكاميرات الأمنية لمكتب رئيس 
ق حادثة »محرجة« 

ّ
في »الكرياه«، ويوث

ــــارس أمـــن في  حــصــلــت بـــن غـــالانـــت وحـ
مكتب نتنياهو. ووفقاً لشهادات شهود 
عيان، فإنه بعد الحادثة، حصل الناطق 
أوريــــخ، على  يــونــاتــان  بــاســم نتنياهو، 
ــق الــحــادثــة، وشاركه 

ّ
الشريط الــذي يــوث

مع مسؤولين آخرين.
ودارت الحادثة المذكورة بعد خمسة أيام 
على اندلاع الحرب، في الـ12 من تشرين 
وبــنــاءً   .13:40 الــســاعــه  فــي   ،2023 الأول 
الـــشـــهـــادات، دعـــا مــكــتــب نتنياهو،  عــلــى 
ــالانـــت إلــــى جــلــســة »كـــابـــيـــنـــت«، وقــيــل  غـ
عقد فــي الــبــئــر فــي الــكــريــاه. 

ُ
لــه إنــهــا ست

اكتشف  المكان، حيث  إلى  وصل غالانت 
أن الــجــلــســة لــيــســت مــنــعــقــده فـــي الــبــئــر، 
توجه  نتنياهو، حيث  مكتب  في  وإنما 
وزيــــر الأمــــن الــســابــق مـــتـــأخـــراً، ليمنعه 
حـــارس الأمـــن مــن الــدخــول. لكن حــارس 
ــارس المــكــتــب فتح  ــ غـــالانـــت طــلــب مـــن حـ
الباب، ولكن الأخير رفض. وعلى الفور، 
بــــــدأت مـــواجـــهـــة جـــســـديـــة بــــن غـــالانـــت 
ــارس. وحــــول هــــذه الـــحـــادثـــة، قــال  ــحــ والــ
ــام،  ــه »فـــي تــلــك الأيــ مــســؤول ســيــاســي إنـ
نتنياهو  مكتب  مــن  محاولة  ثمة  كانت 
لإذلال غالانت من خلال عدم دعوته إلى 
الكابينت،  المــــداولات الأمــنــيــة وجــلــســات 

واستثنائه من اتخاذ القرارات.
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ق الشرطة وجهاز 
ّ

تحق

»الشاباك« في احتمال 

ط فيلدشطاين في 
ّ
تور

تسريبات أمنية جرت 

خلال الحرب

 ترامب إلى التعامل 
ّ
هل سيضطر

مع الحرب وتقرير مصيرها أم 

يه 
ّ
ستكون قد انتهت قبل تول

المنصب؟

ترامب قد يسمح 

لإسرائيل بمواصلة 

هجماتها ضد طهران 

 
ّ

بصورة أقسى وأشد

عدوانية

استمالة  ثانية،  جهة  من  ومحاولته، 
العرب، الذين أصبح عدد كبير منهم 
الداعم  الانتخابي  التحالف  عــداد  في 
 مـــن الـــتـــســـاؤلات« 

ً
لــــه، يــثــيــران »جـــبـــا

المحتملة  الخارجية  سياساته  حــول 
ــــى أن  ــة إلـ ــتـ فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، لافـ
عــــــوامــــــل أخــــــــــرى مـــتـــصـــلـــة بــطــبــيــعــة 
»شــخــصــيــتــه غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــنــبــؤ«، 
ــــوى انــعــزالــيــة فــاعــلــة في  ــود »قـ ــ ووجــ
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري« تـــعـــمّـــق تــلــك 
 عن وجود حالة من 

ً
التساؤلات، فضلا

وترى  نفسها.  إسرائيل  في  الانقسام 
أنه »وعلى الرغم من أن ترامب سبق 
أن أشار إلى أنه سيركز على الشؤون 
الــقــضــايــا   

ّ
أن إلا  لــــبــــاده،  ــلـــيـــة  الـــداخـ

تكون  قــد  ــط  الأوســ بــالــشــرق  المتعلقة 
استثناءً في هذا الخصوص«، لتعود 
وتطرح تساؤلًا مفاده: هل سيساعد 
تـــــرامـــــب فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن إســــرائــــيــــل 
ضــــد إيــــــــران، أم ســيــخــتــار الــتــصــرف 
وفـــق مــبــدأ أمــيــركــا أولًا؟«. وفـــي هــذا 
ــر بـــرنـــامـــج  ــديــ ــتــــســــاءل مــ الــــســــيــــاق، يــ
الــعــاقــات الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة في 
»مــعــهــد واشــنــطــن لــســيــاســات الــشــرق 
الأدنــــــــى«، ديــفــيــد مــاكــوفــســكــي: »هــل 
ــوة تـــرامـــب، نــتــنــيــاهــو إلــى  ــ تــعــنــي دعـ
إنــهــاء المهمة فــي غــزة أن لــديــه مطلق 
من  تبقى  ما  مع  التعامل  في  الحرية 
حركة حماس؟ أم أن الحرب يجب أن 
تنتهي بصورة فورية )بصرف النظر 
عن الكيفية والثمن(؟«، معلقاً بالقول 
ــزءاً من  ــذه الـــتـــســـاؤلات تــعــدّ جــ  »هــ

ّ
إن

ألغاز« السياسة الأميركية في العهد 
الجديد.

ــــب بـــإنـــهـــاء  ــرامـ ــ وفــــــي ضــــــوء تـــعـــهـــد تـ
الحروب في الشرق الأوسط، تتساءل 
عن   

ً
نقلا إيكونوميست«،  »ذي  مجلة 

»إذا  عمّا  غربي،  ديبلوماسي  مصدر 
ــي أن  ــا فــ ــبــ ــرامــــب ســـيـــكـــون راغــ كـــــان تــ
ل أجواء الحرب في المنطقة عامه 

ّ
تظل

الأول من ولايته«، معتبرة أن عرضه 

 الــرئــيــس 
ّ
الـــكـــامـــل«، مــبــديــا ثــقــتــه بــــأن

الجديد سيتفق مع إسرائيل في شأن 
»جــمــيــع أنـــــواع الـــقـــوانـــن« الـــتـــي كــان 
يـــحـــاول تــمــريــرهــا، بــمــا فــيــهــا قــانــون 
يقضي بإعدام الفلسطينيين »المدانين 
أن  يـــــــرى  ــن  ــ مــ -؛ وبـــــــن  بــــــــالإرهــــــــاب« 
سوف  الترامبية«  المــواقــف  »ضبابية 
المفاجآت،  أمــام  مفتوحاً  المجال  تترك 

حتى في سياساته الإسرائيلية.

»ضبابية«  بين  وترامب:  نتنياهو 

التحالف و«تضارب« المؤثرات

تـــــرى صــحــيــفــة »واشــــنــــطــــن بـــوســـت« 
آمــالــه عــلــى دعــم  ــق 

ّ
 نتنياهو »يــعــل

ّ
أن

بانحيازه  تاريخياً  المعروف  ترامب« 
 »أيـــا 

ّ
إلــــى إســـرائـــيـــل، مــســتــدركــة بـــــأن

رؤيــة  يملك  لا  وتــرامــب  نتنياهو  مــن 
واضـــــحـــــة لــــغــــزة مـــــا بــــعــــد الـــــحـــــرب«. 
ــيـــة إلـــى  ــيـــركـ وتـــشـــيـــر الــصــحــيــفــة الأمـ
ـــــــه »فــــــي داخـــــــل إســــرائــــيــــل المـــمـــزقـــة 

ّ
أن

ــــي تـــاريـــخـــهـــا،  بـــفـــعـــل أطــــــــول حــــــرب فـ
هناك  الداخلية،  بالأزمات  والعاصفة 
الـــكـــثـــيـــرون مـــمـــن تــنــفــســوا الـــصـــعـــداء 
الساحق  بالانتصار  سماعهم  لمجرد 
 موجة »التفاؤل« 

ّ
لترامب«، مضيفة أن

تلك انسحبت على »معسكر الصقور، 
ــــذي يـــراهـــن عــلــى أن تـــرامـــب ســوف  الـ
يسمح لــتــل أبــيــب بــمــواجــهــة طــهــران، 
أكبر«.  نحو  وعلى  مباشرة،  بــصــورة 
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يـــــقـــــول يـــوئـــيـــل 
في  غوزانسكي، وهو مسؤول سابق 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي،  مــجــلــس الأمــ

ه »وعلى 
ّ
في حديث إلى الصحيفة، إن

الرغم من أن العديد من الإسرائيليين 
والسياسي  العسكري  الدعم  يقدّرون 
ــــروط تـــقـــريـــبـــا الــــــذي قــدمــه  ــــشـ غـــيـــر المـ
ــدن مـــنـــذ هــجــمــات  ــايــ ــو بــ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
كثيرين  أن  إلا  أكـــتـــوبـــر،  مـــن  الــســابــع 
بــادهــم ستكون  أن  يــعــتــقــدون  منهم 
أفضل حــالًا في عهد تــرامــب«، مشيراً 
ه يسود شعور عام لدى هؤلاء 

ّ
إلى أن

»بأن الليونة التي أبداها بايدن تجاه 
ــه خـــــال الــعــامــن  ــاولاتــ إيــــــــران، ومــــحــ
الأولــــــــــن مـــــن ولايـــــتـــــه إبــــــــــرام صــفــقــة 
)نووية( معها، تعدّ جزءاً من الأسباب 
الــــتــــي جـــعـــلـــت الإيــــرانــــيــــن يـــشـــعـــرون 
بــــالــــجــــرأة )ضـــــد إســــرائــــيــــل(، وكـــذلـــك 

وكلائهم الإقليميين”. 
الإسرائيلي  السفير  يقول  جهته،  من 
السابق لدى واشنطن، مايكل أورين، 
مـــؤيـــد  بـــســـجـــل  يـــتـــمـــتـــع  »تـــــرامـــــب   

ّ
إن

لإسرائيل أكثر من أي رئيس )أميركي 
تــكــون سياسته  أن  مــرجّــحــا  آخــــــر(«، 
داعـــمـــة لإســـرائـــيـــل، كــمــا كـــانـــت عليه 
الــحــال فــي ولايــتــه الــرئــاســيــة الأولـــى. 
ــورك  ــويــ ــيــ ــد كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »نــ ــ ــ وقـ
الإسرائيليين  المسؤولين   

ّ
»أن تايمز« 

عـــمـــدوا، خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، إلــى 
ــاطـــات بــخــصــوص الــحــرب  تــقــديــم إحـ
فــي غـــزة إلـــى كــل مــن جــاريــد كوشنر، 
صهر ترامب، الذي كان مكلفاً بالعمل 
عــلــى قــضــايــا الـــشـــرق الأوســـــط خــال 
ــى، وكـــذلـــك ديفيد  ــ فــتــرة ولايـــتـــه الأولــ
الـــذي شغل منصب سفير  فــريــدمــان، 
ــــال الــفــتــرة  تــــرامــــب فــــي إســـرائـــيـــل خـ

نفسها.

صراع أجنحة داخل الحزب 

الجمهوري: إسرائيل أم »أميركا 

«؟
ً
أولا

تــقــدم، تشير »واشنطن  مــا  على رغــم 
الـــطـــويـــل  ــاع  ــ ــبــ ــ ــ »ال  

ّ
أن إلــــــى  بـــــوســـــت« 

إسرائيل« من جهة،  دعــم  في  لترامب 

خضر خروبي

فـــي وقــــت يــســتــعــد فــيــه رئــيــس وزراء 
الاحـــــــــتـــــــــال، بــــنــــيــــامــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو، 
ــد، يــحــيــئــيــل  ــديــ ــجــ ــيـــره الــ ــفـ لإيــــفــــاد سـ
ــروف بــضــلــوعــه المــبــاشــر  ــعــ لايــــتــــر، المــ
فـــــــــي الإشــــــــــــــــــــراف عــــــلــــــى »الأجـــــــــنـــــــــدة 
 - الغربية  الضفة  فــي  الاستيطانية« 
عن طريق منظمة »صندوق إسرائيل 
الـــــــواحـــــــدة«، المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي جــمــع 
الأمـــــــوال لــلــمــســتــوطــنــن -، وذلـــــك من 
أجـــل تسلم مــهــامــه فــي عــهــد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد، دونـــالـــد تــرامــب، 
والمــــقــــرر تــنــصــيــبــه فـــي الــعــشــريــن من 
كانون الثاني المقبل، لا تزال التقارير 
متفاوتة  بــتــقــديــرات  تنضح  الــغــربــيــة 
ــا يــمــكــن أن يـــكـــون عــلــيــه  فــــي شـــــأن مــ
هـــذا الــعــهــد، وتــحــديــداً عــلــى مستوى 
السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط. 
المــراقــبــون، فــي هــذا السياق،  وينقسم 
بــن مــن يـــرى أن »بــيــبــي« يــعــدّ نفسه 
أمــيــركــا«،  بانتخابات  الأكــبــر  »الــفــائــز 
ــــه أشــــاد بـــعـــودة تــرامــب 

ّ
ولا ســيــمــا أن

إلى البيت الأبيض باعتبارها »بداية 
جــديــدة لأمــيــركــا، وإعـــادة تأكيد على 
العظيم«  بالتحالف  الــقــوي  التزامها 
مــع إســرائــيــل - فــي مــوقــف مــمــاثــل لما 
إيتمار  القومي،  أمنه  وزيــر  عنه  عبّر 
بـــنـــي غـــفـــيـــر، الــــــذي دعــــــا، فــــي خــطــاب 
ــام »الــكــنــيــســت« الأربــــعــــاء، إلــى  ــ ــه أمـ لـ
استغلال نتائج الانتخابات للشروع 
ــنـــصـــر  ــق الـ ــيــ ــقــ ــحــ فــــــي مــــــا ســــــمّــــــاه »تــ

الديموقراطيات«  الدفاع عن  »منظمة 
ذات الــتــوجــه الــصــهــيــونــي، والــداعــيــة 
إلــــى إســـقـــاط الـــنـــظـــام فـــي إيـــــــران، في 
مـــقـــابـــل شـــخـــصـــيـــات أخــــــرى يــمــثــلــهــا 
نائبه جي دي فانس »غير المتحمس 
لــخــوض أي حــرب جــديــدة«، وخاصة 
أن مــشــروع لحملة  إيــــران، علماً  ضــد 
العقوبات  إلــى خيار  يتطرق  تــرامــب، 
ــلـــى أي  ــلـــى طــــهــــران ولا يــشــتــمــل عـ عـ
ــة بـــوجـــهـــهـــا. ومـــن  ــريـ ــكـ ــر عـــسـ ــيــ ــدابــ تــ
قيام  ه وفــي ضــوء 

ّ
فإن المجلة،  منظور 

الــيــورانــيــوم بنسب  إيـــران بتخصيب 
 »تــرامــب 

ّ
لا تقل عــن 60 فــي المــئــة، فـــإن

ــاذ قـــرار  ــى اتـــخـ ــد يـــكـــون مـــضـــطـــرّاً إلــ قـ
في شأن ما إذا كان يعتزم التفاوض 
ــع إيـــــــــران، أو  ــدة مــ ــديــ عـــلـــى صــفــقــة جــ
المــوافــقــة عــلــى الــعــمــل الــعــســكــري ضد 
الخبير  ويــرجّــح  الــنــوويــة«.  مواقعها 
الإسرائيلية  الأميركية  العلاقات  فــي 
في »جامعة تل أبيب«، أودي سومر، 
أن »يــســيــر تــرامــب عــلــى هـــدي حدسه 
ــــي مـــجـــال الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة(،  )فـ
بــن كــل تلك المــؤثــرات«، مستنتجاً أن 
يسفر الأمر عن حالة »عدم يقين« على 
مستوى النهج الخارجي، وخصوصاً 

على مستوى حربَي غزة ولبنان. 
ــــل أصـــــــــــــوات الــــحــــكــــومــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي مـ
اليمينية في إسرائيل، والتي تعكس 
 إلـــى الاســتــمــرار فــي حــربَــي غــزة 

ً
مــيــا

ــا تــوســعــتــهــا لتشمل  ــمـ ولـــبـــنـــان، وربـ
إيران، تتوقف »واشنطن بوست« عند 
يمكن  معتدلة«  »أصــواتــا  تسمّيه  مــا 
أن يُــنــصــت إلــيــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
»يــأمــلــون  هـــؤلاء   

ّ
أن المــنــتــخــب، مبيّنة 

بــأن يتمكن الأخير من دفــع نتنياهو 
نحو إنهاء الحروب وإعادة الأسرى« 
المقاومة في  المحتجزين لدى فصائل 
 »ملايين الإسرائيليين 

ّ
غزة، مضيفة أن

يرون أن بقاء كيانهم بات على المحك، 
وذلك في ظل حرب يخوضها الجيش 
ــلــــي مــــع حــــمــــاس فــــي غــــزة،  ــيــ الإســــرائــ

وحــزب الله فــي لبنان، وإيـــران وعــدد 
من وكلائها في جميع أنحاء المنطقة، 
ــوازاة عــدم قـــدرة نتنياهو على  فــي مــ
للجيش،  العسكرية  المكاسب  ترجمة 
وتـــعـــزيـــز حـــالـــة مـــن الـــشـــعـــور بــالأمــن 

المستدام« للإسرائيليين.
كـــمـــا تــنــقــل »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« عــن 
ــادر ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة، تـــقـــديـــرهـــا  ــ ــــصـ مـ
ــد يـــســـمـــح لإســـرائـــيـــل  ــ ــــب قـ ــرامــ ــ أن »تــ
بـــمـــواصـــلـــة هــجــمــاتــهــا ضــــد طـــهـــران 
بــــصــــورة أقــــســــى، وأشـــــــدّ عـــدوانـــيـــة«، 
ه سيصرّ في الوقت نفسه 

ّ
لافتة إلى أن

 نتنياهو على »وقف القتال 
ّ
على حث

فــي غــزة ولــبــنــان بحلول مــوعــد أدائــه 
ــة فــــي 20 كـــانـــون  ــتـــوريـ الـــيـــمـــن الـــدسـ
الــثــانــي«. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ينبّه 
السابق،  الإســرائــيــلــي  الديبلوماسي 
والمــــديــــر الـــســـابـــق لــجــمــاعــة الــضــغــط 
المتحدة »جي  الولايات  في  اليهودية 
 »مثل 

ّ
ستريت«، ناداف تامير، إلى أن

هذا النوع من الضغط على نتنياهو، 
ــمّــــق المـــــــــــأزق الاســــتــــراتــــيــــجــــي  ــعــ ــد يــ ــ قــ
لــإدارة  تــرامــب، خلافاً  لإسرائيل، لأن 
العمل  وارد  في  ليس  الديموقراطية، 
على خلق بديل ديبلوماسي للقضاء 

على حزب الله وحماس«. 
وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، تــــظــــل رؤيـــــة 
ــلــــشــــرق الأوســـــــــط »ســــــــؤالًا  تـــــرامـــــب لــ
تسوء  أن  يُتوقع  كــان  وإن  مفتوحاً«، 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  مـــع  عــاقــاتــه 
كــمــا كـــانـــت عــلــيــه الـــحـــال فـــي ولايــتــه 
الــرئــاســيــة الــســابــقــة، وأن تــتــعــزز مع 
الــســعــوديــن، الــذيــن أصــبــحــوا »أكــثــر 
إصراراً على إقامة دولة فلسطينية«، 
ــهــم حــافــظــوا 

ّ
بــعــد حـــرب غـــزة، رغـــم أن

عــلــى روابــطــهــم بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
علاقاتهم  توطيد  خــال  من  السابق، 
بــصــهــره الــيــهــودي، جــاريــد كــوشــنــر، 
الــقــرن«، ومسار  أحــد »عــرّابــي صفقة 
ــــدد مــن  ــام« لــلــتــطــبــيــع بــــن عـ ــ ــراهــ ــ »أبــ

الدول العربية وإسرائيل. 

وهما:  وجهين،  يحمل  الحرب  لإنهاء 
إمــــا »أن يــطــلــب مـــن إســـرائـــيـــل سحب 
موافقتها  وإعــطــاء  لبنان  مــن  قواتها 
ــنــــاك«، أو  ــار هــ ــنـ عــلــى وقــــف إطـــــاق الـ
إسرائيلياً  بــريــا  اجــتــيــاحــا  »يــدعــم  أن 
ــع لــلــبــنــان بــغــيــة اجــتــثــاث حــزب  ــ أوسـ
ــلـــه«. وتــضــيــف المــجــلــة الــبــريــطــانــيــة  الـ
الــــتــــســــاؤلات  ــلــــك  تــ عـــــن  أن الإجــــــابــــــة 
ــاري«، ولا  ــشـ ــتـ »مــنــوطــة بــفــريــقــه الاسـ
ســيــمــا أن الـــرجـــل قـــد أوكــــل إلـــى والـــد 
صهره اللبناني، مسعد بولس، مهام 
المتعلقة  الــقــضــايــا  اســتــشــاريــة حـــول 
بـــالـــشـــرق الأوســـــــط، وهــــو مـــا يــعــنــي« 
لــتــرامــب في  تــبــلــور مصلحة جــديــدة 

شأن لبنان«. 
وتستعرض المجلة تقديرات متفاوتة 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  نـــيـــات  شـــــأن  ــي  فــ
ــيــــدة تــــجــــاه إيــــــــــــران، فـــــي ضــــوء  ــتــ الــــعــ
فيها  زعــم  للرجل  علنية  تصريحات 
ه »لا يريد أن يلحق الضرر« بإيران، 

ّ
أن

ه يريدها »دولة ناجحة« وإن 
ّ
مدعياً أن

كان لا يرغب في أن يمتلك الايرانيون 
أســلــحــة نـــوويـــة. وتــتــحــدث عــن تنوع 
التوجهات ضمن فريق ترامب الخاص 
الـــخـــارجـــيـــة؛ إذ يــضــم  بـــالـــســـيـــاســـات 
هــــذا الأخـــيـــر شــخــصــيــات مــقــربــة من 
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سلسلة »فضائح« تحاصر نتنياهو

تزوير وابتزاز لإبعاد الشبهات

عودة ترامب تحيي آمال الفاشيين

احتفاء... من جانب واحد

نتنياهو ــ ترامب

أسئلة مفتوحة

يحيى دبوق

البيت  تثير عودة دونالد ترامب إلى 
الأبــيــض، أســئــلــة كــثــيــرة فــي تــل أبيب 
لا تــزال من دون أجوبة حاسمة، رغم 
الاحتفاء الإسرائيلي الكبير الذي رافق 
هــذه الــعــودة، وخــصــوصــا مــن ناحية 
اليمين واليمين الفاشي الحاكم، الذي 
التعبير عــن فرحته بفوز  إلــى  ســارع 
ــك، يــبــدي  »المـــرشـــح المـــثـــالـــي«. ومـــع ذلــ
لون إسرائيليون ومراكز 

ّ
خبراء ومحل

أبــحــاث عبرية بعض الــحــذر، ذلــك أن 
أنـــانـــيـــة لا يمكن  ــرامــــب شــخــصــيــة  »تــ
التنبؤ بــمــا يــريــده ومـــا ســيــقــوم بــه«، 
وهــو حــذرٌ لا يبدو أنــه ينسحب على 

طبقة الفاشيين الحاكمة.

في  المطروحة  الأسئلة  أهــمّ  من   
ّ

ولعل
ها 

ّ
أقل هــو  المقبلة،  للمرحلة  أبــيــب  تــل 

خصوصاً  ق 
ّ
وتتعل واهتماماً،   

ً
إثـــارة

بــمــحــاولــة تــقــديــر المــقــاربــة الأمــيــركــيــة 
لــلــحــرب الـــتـــي تــخــوضــهــا إســـرائـــيـــل، 
ــم تــرامــب 

ُّ
فـــي المـــــدّة الــتــي تــســبــق تــســل

ـــ20 مــن كــانــون الثاني  الـ السلطة، فــي 
 إدارة لا تستطيع اتخاذ 

ّ
المقبل، في ظل

قرارات. فهل ستكون إدارة جو بايدن 

 خلال هذه المدّة؟
ً
»بطة عرجاء« فعلا

أن يعمد رأس  ممّا تخشاه إسرائيل، 
الإدارة المنتهية ولايتها، بايدن، خلال 
ــــى مــحــاولــة  الـــشـــهـــرَيـــن المـــتـــبـــقـــيَـــن، إلـ
ر  تـــرك إرث قــبــل رحــيــلــه، بــعــدمــا تــحــرَّ
مــن الــقــيــود الــتــي ضــغــطــت عــلــيــه قبل 
صل 

ّ
الانتخابات الرئاسية. وفي ما يت

ــجــه 
ّ
بــالــشــرق الأوســــــط، يُـــرجّـــح أن يــت

بــقــوّة إلــى فــرض إنــهــاء الــحــرب، ربّما 
عــبــر الــلــجــوء إلـــى وســائــل امــتــنــع عن 
تفعيلها في ما مضى. ولهذا السبب 

ر في المقابل 
ّ
الإسرائيلية، إلا أنها تحذ

ــان الـــكـــامـــل عـــلـــى هــكــذا  ــ ــرهـ ــ مــــن أن الـ
تقدير قــد يــكــون مــضــراً لإســرائــيــل، لا 
يمكن  لا  شخصية  تــرامــب  أن  ســيــمــا 
الـــتـــنـــبـــؤ بـــتـــصـــرفـــاتـــهـــا، كــــونــــه يــــوزن 
أفــعــالــه فــي مــيــزان الــربــح والــخــســارة 
ــد الــــشــــخــــصــــي، الأمــــــــر الـــــذي  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ والـ
يــوجــب عــلــى تــل أبــيــب أن تــكــون أكثر 
حــــذراً إزاء تــوقــعــاتــهــا مــنــه، عــلــمــا أن 
أيّـــا مــن أفــعــال تــرامــب لــن تتسبّب في 
»الدولة«، وقد تقتصر على  الإضرار بـ

تــحــديــداً، هــنــاك خشية لـــدى عـــدد من 
الكتاب الإسرائيليين البارزين، من أن 
الانتصارات،  وإعــان  والثناء  الفرحة 

سابق لأوانه. 
فـــي مـــا يــرتــبــط بــتــرامــب، ومـــا يعتزم 
فعله، تكثر الكتابات والتقديرات التي 
تنشرها المراكز البحثية في تل أبيب، 

والتي تؤكد الشيء ونقيضه:
ــدّر فــيــه معظم  ــقـ ــوقـــت الـــــذي تـ فــفــي الـ
المـــقـــاربـــات الــعــبــريــة أن تــكــون رئــاســة 
مــــــة لـــلـــمـــصـــالـــح  تــــــرامــــــب أكـــــثـــــر مــــــاء

إسرائيلية  وأيديولوجيات  أشخاص 
يمينية )فاشية(.

ــا، فـــي المـــــــــوازاة، أن تل  ــحــ يـــبـــدو واضــ
أبــيــب غــيــر مــعــنــيــة بـــأي مــواجــهــة مع 
كتابات  تدعو  السبب،  ولهذا  ترامب. 
بــحــثــيــة عــبــريــة إلـــى وجــــوب أن تــقــوم 
إسرائيل الرسمية، من الآن، بالاتصال 
المــقــبــلــة، مـــن أجــل  بــمــســؤولــي الإدارة 
التنسيق وملاءمة أفعالها وخططها 
تـــوجـــهـــات إدارة  مــــع  يـــتـــنـــاســـب  بـــمـــا 
تـــرامـــب ومــيــلــوهــا، حــتــى لا يــتــســبّــب 
أيّ سوء فهم مسبق، في مواجهة لن 
حكّامها  وخصوصاً  إسرائيل،  تكون 
الحاليين، قادرين على الصمود أمام 

تبعاتها.
وعـــلـــى الــــعــــمــــوم، ثـــمـــة ثـــــاث قــضــايــا 
رئيسية ترتبط بإسرائيل، سيضعها 
ــكـــون  ــيـ ــان، وسـ ــبــ ــســ ــحــ تـــــرامـــــب فـــــي الــ
تــــائــــم المـــصـــالـــح  حــــريــــصــــا عــــلــــى أن 
الــعــبــريــة، وإن اعــتــرضــهــا الــكــثــيــر من 

الأسئلة التشكيكية:
على  تــرامــب سيعمل  أن  ضح 

ّ
يت أولًا: 

 كانت 
ْ
ــرار بها، وإن عــزل إيــران والإضـ

الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر إلــــى أنــــه ســيــكــون 
مـــواجـــهـــة  ــــي  فـ الـــتـــســـبّـــب  إزاء  حـــــــذراً 
أن  مــا يعني  مــعــهــا،  عسكرية شــامــلــة 
»السماح  ع 

ّ
تتوق لا  أن  إسرائيل  على 

لـــهـــا« بــمــقــاربــة عـــدائـــيـــة تــتــســبّــب في 
هـــكـــذا مــــواجــــهــــة. ومــــواجــــهــــة تـــرامـــب 
عــبــر تفعيل سياسة  ــران ســتــكــون  لإيــ
»الضغوط القصوى« التي من شأنها 
ــا، كما  ــيـ أن تــتــســبّــب فـــي عــزلــتــهــا دولـ
الحال في ولايته الأولــى،  كانت عليه 
حـــن وصـــل الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي إلــى 
للتوصيفات  وفقاً  جــداً،  نقطة حرجة 

الإسرائيلية.
ــعــدّ فــرصــة وتهديداً 

ُ
وتــلــك المــقــاربــة، ت

لإســرائــيــل: فــهــي تــضــغــط عــلــى إيـــران 
إلـــى حــد يــمــكــن الـــرهـــان عــلــيــه نــظــريــا، 
ق بقطع الإمداد 

ّ
وتحديداً في ما يتعل

المالي عنها عبر العقوبات الحاسمة؛ 
لكن في الوقت نفسه، يمكن أم تتسبّب 
هــكــذا عــقــوبــات فـــي دفــــع طـــهـــران إلــى 

تكاثر فضائح عمليات التزوير والتلاعب والتلفيق التي قام بها نتنياهو )ا ف ب(

طوفان الأقصىعلى الغلاف

العدو يحتفي بعودة ترامب إلى الرئاسة )أ ف ب(



1213 العالمالعالم الأحد  10  تشرين الثاني  2024  العدد  5349الأحد  10  تشرين الثاني  2024  العدد  5349

في من غزة
ّ

استفزاز أهالي حضرموت بالتش

مقتل ضابطين سعوديين برصاص يمني

دفاعات جوية جديدة إلى سوريا

واشنطن تواصل تحصين قواعدها

»خطة الجنرالات« تمضي قدماً

ة العدو
ّ

ب مهم
ّ

جباليا تصع

صنعاء - رشيد الحداد 

ــر المــنــطــقــة  ــوتــ ــتــ ــن الــ ــ ســــــــادت حــــالــــة مـ
مدينة سيئون  فــي  الأولـــى  العسكرية 
اليمنية منذ  في محافظة حضرموت 
مساء أول من أمس، على خلفية مقتل 
ضــابــطــن ســعــوديــن وإصـــابـــة ثــاثــة 
اليمنيين  الجنود  آخرين بنيران أحد 
ــن مــنــتــســبــي »الـــــلـــــواء 135 مـــشـــاة«  مــ
المـــحـــســـوب عـــلـــى حـــــزب »الإصـــــــــاح«. 
الحادثة التي أدت إلى حالة استنفار 
ــة  ــعــــوديــ فــــــي أوســــــــــــاط الـــــــقـــــــوات الــــســ
ــائـــل المــــوالــــيــــة لـــهـــا فــــي وادي  ــفـــصـ والـ
حضرموت، جــاءت في أعقاب مشادة 
ــرت بـــن الـــجـــنـــدي الــيــمــنــي  كــامــيــة جــ
ويــــدعــــى مـــحـــمـــد صــــالــــح الـــعـــروســـي، 
ويــنــحــدر مـــن مــحــافــظــة حــجــة شــمــال 
الـــيـــمـــن، وبــــن لــجــنــة صــــرف مــرتــبــات 
ــا الــــرائــــد الــــســــعــــودي، مــحــمــد  يـــرأســـهـ
الـــجـــنـــدي  بـــعـــد أن كـــشـــف  الــــحــــســــن، 
اليمني في حديث جانبي أمام اللجنة 
الفلسطيني  الشعب  مع  تضامنه  عن 
في غــزة، وأشــاد بصمود واستبسال 
مـــقـــاتـــلـــي »حــــــمــــــاس«، أمــــــــام الإجــــــــرام 
الإســرائــيــلــي. وأثــنــاء تــقــدمــه لاســتــام 
ــه الــضــابــط  ــفـ مــرتــبــه مـــن الــلــجــنــة، أوقـ
السعودي، حسب روايــة أحد الجنود 
ــوا داخــــــل مــقــر  ــانــ ــن كــ ــذيــ الــيــمــنــيــن الــ
المنطقة العسكرية الأولى في سيئون، 
وباشره بالقول: »خل حماس تصرف 
لك مرتبك«، فتطورت المشادة الكلامية 
إلـــى أن تــهــجّــم الــضــبــاط الــســعــوديــون 
على الجندي. ورغــم مــحــاولات زملاء 
ــاع الــلــجــنــة  ــنـ لــلــجــنــدي الـــعـــروســـي لإقـ
أن  إلا  ــه،  ــ ــبــ ــ راتــ بــــصــــرف  ــة  ــعــــوديــ الــــســ
بألفاظ  شتموه  السعوديين  الضباط 
ــو والــــجــــنــــود الـــذيـــن  ــ نـــابـــيـــة عـــلـــيـــه هـ
لــه. وأمـــرت الشرطة  حــاولــوا التوسّط 

الــعــســكــريــة بـــإخـــراج الــجــنــدي بــالــقــوة 
اللجنة بشكل مهين وسط  مكتب  من 
شــتــم وتـــشـــف مـــن الـــحـــالـــة فـــي الــيــمــن 
إلى  اليمني  بالجندي  أدى  مــا  وغـــزة، 
أن يستشيط غضباً ويتجه لإحضار 
ــاد ليطلق  ــ بــنــدقــيــتــه مـــن الــــخــــارج وعـ
الـــنـــار عــلــى الــضــبــاط الــســعــوديــن ما 
أدى إلـــى مقتل ضــابــطــن هــمــا الــرائــد 
محمد الحسين والملازم وليد البلوي، 
وإصـــابـــة ضــابــط وجــنــديــن أحــدهــمــا 

إصابتة خطيرة. 
وتكشف هذا الحادثة فشل التحريض 
الــســعــوديــة عبر  الـــذي تبنته  الــديــنــي 
قيادات سلفية موالية لها ضد عملية 
»طــوفــان الأقــصــى« داخـــل المعسكرات 
الــيــمــنــيــة. وهــــي تـــأتـــي بــعــد أيـــــام من 
تــــــحــــــوّل بــــطــــولــــة كــــــــأس حـــضـــرمـــوت 
الــثــامــنــة المــقــامــة عــلــى اســتــاد سيئون 
مع  إلــى مهرجان تضامني  الأولمــبــي، 
وهو  فلسطين،  في  والمقاومة  الشعب 
ــار اســتــيــاء الـــقـــوات الــســعــوديــة  ــ مـــا أثـ
فـــي حـــضـــرمـــوت الـــتـــي احــتــجــت على 

رفــــع أعــــام »حـــمـــاس« و»حـــــزب الــلــه« 
في الملعب. وفي أعقاب حادثة إطلاق 
الــنــار، طــوّقــت الــعــشــرات مــن المــدرعــات 
ــة، وأغـــلـــقـــت  ــنـ ــلـــجـ ــر الـ ــقـ الـــســـعـــوديـــة مـ
مدينة  شـــوارع  لها  المــوالــيــة  الفصائل 
سيئون، معلنة حالة طوارئ، وامتدت 
ــيـــرة إلـــى مـــدن الــحــوطــة والــقــطــن  الأخـ
فــــي وادي حـــضـــرمـــوت،  عـــيـــفـــان  ــــن  وبـ
وصولًا إلى منطقة العبر الفاصلة بين 
وذلك  ومـــأرب،  حضرموت  محافظتي 
لــلــبــحــث عـــن الـــجـــنـــدي الــيــمــنــي الـــذي 
العملية.  تنفيذ  بعد  الــفــرار  من  تمكّن 
ــادر  ــــت مــــصــ ــالـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـ
استخباراتية في صنعاء لـ »الأخبار« 
مقر  فــي  تتواجد  سعودية  »خلية  إن 
المنطقة العسكرية الأولى في سيئون 
عــلــى ارتـــبـــاط مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
وتــــــقــــــوم  بـــالـــتـــنـــســـيـــق والاتــــــصــــــالات 
ــقــــوات فـــي الــبــحــر الــعــربــي  مـــع تــلــك الــ
العمليات  لمواجهة  الهندي  والمحيط 

اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي«.
 وأبــلــغــت قـــيـــادة المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 

ــة لــهــا  ــعــ ــابــ ــتــ ــل الألــــــويــــــة الــ ــ الأولـــــــــــى كــ
الإجــراءات  باتخاذ  الأمنية  والجهات 
الضباط  قــاتــل  عــلــى  للقبض  الــازمــة 
الــســعــوديــن. وأصــــدر مــركــز عمليات 
الـــقـــيـــادة والــســيــطــرة فـــي حــضــرمــوت 
 إلـــى كــل المــنــافــذ البرية 

ً
بــاغــا مــمــاثــا

والــــجــــويــــة والــــنــــقــــاط الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات الـــخـــارجـــة عــن 
ســـيـــطـــرة صـــنـــعـــاء. وبــــعــــد فـــشـــل تــلــك 
ــذ 

ّ
ــثـــور عـــلـــى مــنــف ــعـ الإجــــــــــراءات فــــي الـ

ــادة الــتــحــالــف  ــيــ ــهــــت قــ الـــعـــمـــلـــيـــة، وجّــ
السعودية في حضرموت »قوات درع 
التحري  بسرعة  لها  الموالية  الــوطــن« 
على الجانب والقبض عليه، وامتدت 
حــالــة الاســتــنــفــار الأمــنــي والعسكري 
مــن حــضــرمــوت حــتــى مــــأرب. وكــذلــك، 
أعلنت إدارة أمن محافظة حضرموت 
فجر أمس عن مكافأة مالية قدرها 30 
ألف   15 نحو  أي  يمني،  ريـــال  مليون 
دولار، لمن يدلي بمعلومات عن منفذ 
عــمــلــيــة ســيــئــون. وفــــي المـــقـــابـــل، أعــلــن 
رجال أعمال يمنيون بعضهم ينحدر 
الخاضعة  الجنوبية  المحافظات  إلــى 
للسعودية  المــوالــيــة  الــقــوات  لسيطرة 
والإمــــارات، عن مكافأة مالية ضخمة 
لمـــن يــنــجــح فـــي تــهــريــب الــجــنــدي إلــى 

مناطق آمنة. 
وبعثت السعودية طائرة خاصة لنقل 

جثتي قتيليها مع المصابين.
ــلـــت مــن  ــتـــغـ هــــــذه الــــحــــادثــــة الــــتــــي اسـ
ـــ »المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  قــبــل المــــوالــــن لـ
الــــــجــــــنــــــوبــــــي« المـــــــــوالـــــــــي لــــــــإمــــــــارات 
العسكرية  المــنــطــقــة  عــلــى  لــلــتــحــريــض 
الأولى التي طالب المجلس بإخراجها 
قــوات شمالية  مــن حضرموت كونها 
ــــزب  ــع الــــــحــــــكــــــومــــــة، حـــــــــــــاول حــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـ
ــهـــروب مـــن تــداعــيــاتــهــا  »الإصـــــــاح« الـ

ذها.
ّ
عبر التبرؤ من منف

الحسكة - أيهم مرعي

شهدت أرياف دير الزور الواقعة على 
خـــط الـــتـــمـــاس بـــن الــجــيــش الـــســـوري 
و«قسد« ومن خلفها القوات الأميركية، 
هدوءاً حذراً، أعقب شهراً من التصعيد 
العسكري الذي بدأته فصائل المقاومة 
ضــــدّ الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي. ويـــبـــدو أن 
هـــذه الــفــصــائــل تــراقــب مــوقــف الإدارة 
ــن الانــســحــاب  الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة مـ
 تسريبات لنواب 

ّ
مــن ســوريــا، فــي ظــل

نــيّــة للانسحاب  عــن وجـــود  أميركيين 
ــــي دونـــالـــد 

ّ
ــول ــد، بـــعـــد تــ ــلـ ــبـ مــــن هـــــذا الـ

ترامب مهامّه الرئاسية رسمياً. 
وعلى رغــم الــهــدوء المستمر منذ نحو 
ــــوع، والــــــــذي تــــرافــــق مــــع تــعــلــيــق  ــبـ ــ أسـ
الــهــجــمــات عــلــى قـــواعـــد واشــنــطــن في 
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــقـــــوات  أن  إلا  ســـــوريـــــا، 
واصــلــت اســتــقــدام تــعــزيــزات عسكرية 
بــريــة وجــويــة إلـــى مختلف قــواعــدهــا 
ــر الــــــزور. وفــــي هــذا  ــ فـــي الــحــســكــة وديـ
آلــيــة  ــــس، 20  أمـ ــلـــت، أول  الإطــــــار، وصـ
مــحــمّــلــة بــمــخــتــلــف صــنــوف الأســلــحــة 
من  واللوجستية  العسكرية  والمعدات 
معبر الوليد غير الشرعي مع العراق، 
لــتــوزيــعــهــا عــلــى الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة 
ــا. كما  المــــوجــــودة شــمــال شــــرق ســـوريـ
ــرات شـــحـــن عــســكــريــة  ــ ــائـ ــ هـــبـــطـــت 6 طـ
ي »خراب الجير« في ريف 

َ
داخل قاعدت

و«قسرك«  الشرقي،  الشمالي  الحسكة 
فــي ريـــف الــحــســكــة الــشــمــالــي الــغــربــي، 
ــلــة  ــيــــن، مــحــمَّ ــاضــ ــــال الــــيــــومــــن المــ خــ
بينها  من  متنوعة،  وذخائر  بأسلحة 

معدات خاصة بالدفاع الجوي. 
ــــي ضـــوء  ــفــــار فـ ــنــ ــتــ ــــي هــــــذا الاســ ــأتـ ــ ويـ
توجّس القوات الأميركية من تصعيد 
فصائل المقاومة ضدّها، أو لجوء إيران 
إلى الرد على إسرائيل. ووفقاً لمصادر 
إلــى »الأخــبــار«، فإن  ميدانية تحدثت 
»واشــنــطــن نــقــلــت، لــلــمــرة الأولــــى منذ 
فــتــرة، مــعــدات عسكرية مــتــطــوّرة، من 
لــلــطــائــرات،  بينها صـــواريـــخ مــضــادة 
بــالإضــافــة إلــى بــطــاريــات دفـــاع جوي 
قــاعــدة خـــراب الجير، ومنها إلى  إلــى 
الـــقـــواعـــد الأهــــم فـــي الــعــمــر وكــونــيــكــو 
فــي ريــف ديــر الــــزور«، مشيرة إلــى أن 

ف 
ّ
»التعزيزات الأميركية لا تكاد تتوق

في اتجاه القواعد، من أجل تحصينها 
دفاعياً، لمنع وصول مُسيّرات المقاومة 
إليها«. ولفتت المصادر  وصواريخها 
إلــى أن »واشنطن لا تــزال عــاجــزة عن 
خلق نظام دفاع داخل القواعد يضمن 
إسقاط أيّ هدف جوّي أو برّي، بسبب 
قدرات المقاومة ولجوئها إلى المناورة 
»قدرة  أن  معتبرة  الاستهدافات«،  في 
المــقــاومــة عــلــى الــوصــول إلـــى الــقــواعــد 
ــة الــــخــــوف  ــهـ ــيــــن لـــجـ ــركــ ــيــ ــلـــق الأمــ ــقـ تـ
ــــوع خــســائــر بــشــريــة، وهــــو ما  مـــن وقـ
ســيــغــيّــر حــســابــاتــهــا حـــتـــمـــا«. كــذلــك، 

نــفــت المـــصـــادر وجــــود »أيّ صــلــة بين 
الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة، ومــــا تــنــشــره 
ــن نـــوايـــا  ــ ــل الإعـــــــــام عـ ــ ــائـ ــ بـــعـــض وسـ
هجومية  بــريــة  عملية  لشن  أميركية 
لاحتلال ما يُعرف بالقرى السبع على 
ــفـــرات، التي  الــضــفــة الــشــرقــيــة لــنــهــر الـ
يسيطر عليها الجيش السوري، على 
رغـــم وجــــود عـــربـــات نــقــل جــنــد ضمن 
المعدات«، لافتة إلى أن »القرى السبع 
تــواجــداً روســيّــا وفيها  منطقة تشهد 
مــركــز تــنــســيــق مــصــالــحــة، ولا تــوجــد 
أيّ مؤشرات إلى أيّ تغيّرات ميدانية 

فيها«.

قطر )لا( تستجيب لضغوط واشنطن وتل أبيب

إغلاق مكتب »حماس« 

غير دقيق

واشنطن أبلغت 

الدوحة أن وجود 

مكتب »حماس« لديها 

 بعد 
ً
لم يعد مقبولا

رفضها اقتراحاً جديداً 

لعقد صفقة

أطلق الجيش 

الإسرائيلي سراح 20 

أسيراً بحالة نفسية 

صعبة

بجملة واحدة هي »غير دقيق«، ردّت 
ــــســــب إلـــــى »مــــســــؤول 

ُ
قـــطـــر عـــلـــى مــــا ن

ــررت الانـــســـحـــاب  ــ ــا قــ ــهـ مـــطـــلـــع« عــــن أنـ
ــات وقـــف  ــفـــاوضـ ــة فــــي مـ ــاطـ مــــن الـــوسـ
إطــاق النار في قطاع غزة بين حركة 
»حــمــاس« وإســرائــيــل، وبــالــتــالــي فــإن 
ــة فــــي الـــدوحـــة  وجــــــود مــكــتــب الـــحـــركـ
لــم يــعــد »يــــؤدي الــغــرض مــنــه«، وذلــك 
ــد الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة  ــزايـ ــل تـ فـــي ظـ
منذ وقت  مارس 

ُ
ت التي  والإسرائيلية 

طويل على الدوحة لطرد قادة الحركة 
من أراضيها.

ورداً عــلــى مـــا أوردتــــــه وكـــــالات أنــبــاء 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  أعـــلـــنـــت  ــة،  ــيــ ــالمــ عــ
الــقــطــريــة فـــي بـــيـــان أن »جـــهـــود قطر 
فــي الــوســاطــة بــن حــمــاس وإســرائــيــل 
قة في الوقت الحالي«، مضيفة أن 

ّ
معل

المتداولة عن انسحاب قطر  »التقارير 
مــن الــوســاطــة ليست دقــيــقــة«. وقــالــت 
إن »قــــطــــر أخــــطــــرت الأطـــــــــراف بــأنــهــا 
ستستأنف جهودها مع الشركاء عند 
الحرب.  لإنــهــاء  الــازمــة  الجدية  توفر 
وحينها سنكون في المقدمة لبذل كل 
جهد لإنــهــاء الــحــرب وعـــودة الرهائن 

ــارت إلــــى أنـــهـــا  »لــن  ــ والأســـــــرى«. وأشــ
تــقــبــل أن تـــكـــون الـــوســـاطـــة ســبــبــا في 
ابتزازها، إذ شهدنا تلاعباً بالتراجع 
ــفــق عــلــيــهــا. وشهدنا 

ُ
عــن الــتــزامــات ات

اســـتـــغـــال اســـتـــمـــرار المـــفـــاوضـــات في 
تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض 
سياسية ضيقة«. كما أفاد البيان بأن 
قة بمكتب حماس في 

ّ
»التقارير المتعل

الدوحة غير دقيقة«، قائلة إن »الهدف 

لإغلاق مكتب »حماس«، وكانت تهدف 
في الأســاس إلى دفعها للضغط على 
للشروط  الاستجابة  أجل  من  الحركة 
الإسرائيلية في مفاوضات وقف النار 
وتبادل الأســرى، ولا سيما أن المكتب 
ــة مـــنـــذ ســـنـــوات  ــ ــــدوحـ مــــوجــــود فــــي الـ
بعملية  لـــوجـــوده  عـــاقـــة  ولا  طــويــلــة 
»طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« والـــــحـــــرب الــتــي 

تلتها.
وسبق للدوحة أن أوضحت أن مكتب 
ــة بعلم  ــدوحــ الـــحـــركـــة مـــوجـــود فـــي الــ
الأمـــيـــركـــيـــن ومــوافــقــتــهــم، وبــالــتــالــي 
فإنه إذا صح أن واشنطن سوف تدفع 
الـــدوحـــة لإغـــاقـــه، فــذلــك يــعــنــي ضرباً 
لــلــدور الـــذي قــامــت بــه قطر على مدى 
 المــســاعــدات 

ّ
تــلــك الــســنــوات عــبــر ضـــخ

للفلسطينيين بالتنسيق مع إٍسرائيل. 
ولا يــمــكــن فـــصـــل الـــتـــســـريـــبـــات الــتــي 
أيضاً وكالة »فرانس برس«  أوردتــهــا 
بـــشـــأن إغـــــاق مــكــتــب »حــــمــــاس«، عن 

حركة  وجـــود  أن  قطر  أبلغت  المتحدة 
لم  الـــدوحـــة  فــي  الفلسطينية  حــمــاس 
الحركة  رفضت  بعدما  مقبولًا«،  يعد 
خلال الأسابيع الماضية أحدث مقترح 
ــاق بـــشـــأن تـــبـــادل  ــفــ لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
الأســــــرى فـــي غـــــزة، مــضــيــفــا أن  قطر 
»قدمت هذا المقترح لقادة حماس قبل 
نحو 10 أيــام«. وذكــر تقرير لصحيفة 
ــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة أن الاقــتــراح  »هـ
يــتــضــمــن وقــفــا لإطــــاق الـــنـــار لمـــدة 30 
ــراح مـــا بين  يـــومـــا، ويــشــمــل إطــــاق ســ
11 و14 أسيراً إسرائيلياً محتجزاً في 
قطاع غزة. ووفق صحيفة »تايمز أوف 
إســرائــيــل«، فـــإن الاقـــتـــراح كـــان يهدف 
إلـــــى بـــــدء مــــفــــاوضــــات غـــيـــر مــبــاشــرة 
بــن إســرائــيــل و«حـــمـــاس« سعياً إلــى 
تحقيق انفراجة في الأزمة القائمة، مع 
إمكانية الإفــراج التدريجي عن أسرى 

إضافيين خلال فترة الهدنة. 
)الأخبار(

مــن وجـــود المــكــتــب هــو أن يــكــون قناة 
اتـــصـــال بـــن الأطــــــراف المــعــنــيــة. وهـــذا 
ـــق وقـــفـــا لإطــــــاق الـــنـــار 

ّ
ــــود حـــق ــــوجـ الـ

التهدئة في  وساهم في الحفاظ على 
مراحل سابقة«.

وفــي وقــت ســابــق، أمـــس، نقلت وكالة 
ــلـــع«  ـ

ّ
ــط »رويــــــــتــــــــرز« عـــــن »مــــــســــــؤول مـ

إن »قطر ستنسحب من جهود  قوله، 
ــة لــــوقــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــي  ــاطــ الــــوســ
غـــزة حــتــى تــبــدي حــمــاس وإســرائــيــل 
اســتــعــداداً صــادقــا للعودة إلــى طاولة 
الــــدوحــــة  أن  المـــــفـــــاوضـــــات«، مــضــيــفــا 
المـــكـــتـــب  أن  إلـــــــــى  ــا  ــ ــــضــ أيــ ــــت  ــــصـ ــلـ ــ »خـ
ــة لم  الــســيــاســي لــحــمــاس فـــي الــــدوحــ
ــابـــع  ــعـــد يـــــــؤدي الــــغــــرض مــــنــــه«. وتـ يـ
ــقـــولـــون مـــنـــذ بـــدايـــة  أن »الـــقـــطـــريـــن يـ
الصراع إنهم لا يستطيعون التوسّط 
إلا عــنــدمــا يـــبـــدي الـــطـــرفـــان اهــتــمــامــا 
حــقــيــقــيــا بـــإيـــجـــاد حـــــل«، مــشــيــراً إلــى 
أن »قــطــر أخــطــرت حــمــاس وإســرائــيــل 

والإدارة الأميركية بقرارها«.
مباشرة  لضغوط  الــدوحــة  وتتعرّض 
المفاوضات  بداية  تمارس عليها منذ 
وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  قبل  مــن 

الاســـتـــعـــداد الإســرائــيــلــي لــاســتــفــادة 
من عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة 
ــات المــتــحــدة، ولا ســيــمــا أن  فــي الـــولايـ
كــثــيــريــن نــقــلــوا عـــن الأخـــيـــر قــولــه إنــه 
طلب من رئيس وزراء العدو، بنيامين 
مه 

ّ
نتنياهو، »إنجاز مهمته« قبل تسل

الثاني  منصبه رسمياً في 20 كانون 
المــقــبــل، وآخــــر مـــن نــقــل ذلـــك عــنــه كــان 
أحد عرّابي المسيحية الصهيونية في 
الذي  إيفانز،  مايك  المتحدة،  الولايات 
الــتــقــاه بــعــد فـــوزه بــالانــتــخــابــات، كما 

ذكر موقع »واينت« الإسرائيلي.
وفي ردّ فعل على القرار المنسوب إلى 
الــدوحــة، نقلت وكالة »فــرانــس برس« 
ــمــــاس« الـــقـــول إن  عـــن قـــيـــادي فـــي »حــ
 أيّ طــلــب لمــغــادرة 

ّ
الأخـــيـــرة »لـــم تــتــلــق

قطر«.
ــــد نـــســـبـــت إلـــى  ــرز« قـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــانـــــت »رويـ ــ وكـ
مــســؤول كــبــيــر فــي الإدارة الأمــيــركــيــة 
»الــــولايــــات  إن  أمـــــس،  مـــن  أول  قـــولـــه، 

تزايد الضغوط على الدوحة لإغلاق مكتب »حماس« على أراضيها )من الويب(

الغزيون يتابعون حياتهم على رغم مرور 400 يوم على حرب الإبادة )أ ف ب(

رة يمنة الصنع مع صورة للشهيد السيد حسن نصرالله على علم 
ّ

نموذج مسي

فلسطيني ضخم أثناء تظاهرة في صنعاء أول من أمس. )أ ف ب(

د إحدى قرى المحافظة )أ ف ب(
ّ

 سيارات تابعة لبعثة الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب تتفق

طوفان الأقصىعلى الغلاف

عبدالله يونس

شهدت مناطق شمال قطاع غــزة، ولا 
سيما بلدات بيت حانون وبيت لاهيا 
ـــ400 عــلــى بــدء  ــ وجــبــالــيــا، فــي الــيــوم الـ
الحرب، أمس، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً 
ــازل المـــدنـــيـــن ومـــراكـــز  ــنــ اســـتـــهـــدف مــ
المــتــواصــل  التصعيد  ويــأتــي  الإيـــــواء. 
ة الجيش 

ّ
منذ نحو شهر، في إطار خط

ــذه المـــنـــاطـــق  ــ ــلــــي لإخـــــــاء هــ ــيــ ــرائــ الإســ
لــهــا عــن بــقــيــة مــدن 

ْ
مــن ســكــانــهــا، وعــز

القطاع، حيث نزح، في الأيام الماضية، 
الثلاث،  البلدات  كبير من سكان  عــدد 

إلى مناطق وسط وشرق مدينة غزة.
وكــــــان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أطـــلـــق، 
فــي الأســبــوع الأول مــن تشرين الأول 
المــاضــي، عملية عسكرية جــديــدة هي 
الرابعة، تركّزت في مدن شمال القطاع، 
ــنـــع حـــمـــاس مــــن اســـتـــعـــادة  بـــهـــدف »مـ
قوتها في المنطقة«. وتزامنت العملية 
مـــع الــكــشــف عـــن خــطــة وضــعــهــا عــدد 
مــن الــجــنــرالات الإســرائــيــلــيــن، ووافــق 
ــة  بــنــيــامــن  ــكـــومـ عــلــيــهــا رئـــيـــس الـــحـ
على  السيطرة  إلــى  تــهــدف  نتنياهو، 
ــقــــطــــاع، وتـــقـــضـــي بــتــهــجــيــر  شــــمــــال الــ
ــلــــدات بـــيـــت حــــانــــون، وبــيــت  ســـكـــان بــ
ــــال فـــرض  لاهــــيــــا، وجـــبـــالـــيـــا، مــــن خــ
ــامــــل عـــلـــيـــهـــم، يـــشـــمـــل مــنــع  ــار كــ حــــصــ
إنــــســــانــــيــــة،  مـــــســـــاعـــــدات  أيّ  دخـــــــــول 
فـــي مـــــــوازاة الـــقـــضـــاء عــلــى المــقــاومــن 
الاستسلام.  أو  المــوت  بين  وتخييرهم 
المنشود،  الــهــدف  تحقيق  وفــي سبيل 
مدى  وعلى  الإسرائيلي،  الجيش  ذ 

ّ
نف

ــع  ــل، عــمــلــيــات تــدمــيــر واسـ ــامـ شــهــر كـ
عــن استشهاد  أســفــرت  وقتل ممنهج، 
أكــثــر مـــن 1800 فــلــســطــيــنــي، وتــدمــيــر 
والمستشفيات  ــــواء  الإيـ مــراكــز  وحـــرق 

وكــــانــــت طــــائــــرات الاحــــتــــال قــصــفــت، 
فـــجـــر أمـــــــس، مــــدرســــة »فــــهــــد الأحـــمـــد 
ــبـــاح« الـــتـــي تـــــؤوي نـــازحـــن في  الـــصـ
شارع يافا شرق مدينة غزة، ما أسفر 
عــــن اســـتـــشـــهـــاد ســـتـــة مـــواطـــنـــن، مــن 
أبو سخيل  بينهم الصحافيان أحمد 
)23 عاماً( وهــو مصوّر صحافي حرّ 
ق الجرائم الإسرائيلية، وشقيقته 

ّ
يوث

زهـــراء أبــو سخيل )24 عــامــا( وتعمل 
فـــي مــوقــع »الإعـــامـــيـــة نـــيـــوز«. وعــلــى 
ــز حــمــايــة  ــركــ الـــخـــلـــفـــيـــة، دان »مــ هـــــذه 
الصحافيين الفلسطينيين« استهداف 
ــيــــل، مــــؤكــــداً  الـــصـــحـــافـــيـــن أبـــــــو ســــخــ
استمرار قتل الصحافيين الذي وصل 
ــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة مــنــذ  إلـ
وباستشهاد  الثانية.  العالمية  الحرب 
زهــــراء وأحـــمـــد، يــرتــفــع عـــدد الــشــهــداء 
الصحافيين في غــزة، إلــى 186 قضوا 
في سنة الحرب. وفي بيت لاهيا، أدّى 
قصف استهدف منزل عائلة أبو جراد 
فـــي مــنــطــقــة المــنــشــيــة، إلــــى اســتــشــهــاد 
ــــن، وفــقــا  ــريـ ــ ــة آخـ ــ ــابـ ــ فــلــســطــيــنــي وإصـ
لشهود عيان أشــاروا إلــى أن القصف 

خــرجــت من 
ُ
أ التي  والمــرافــق الصحية، 
الخدمة بشكل شبه كامل.

مــن جهتها، بــاتــت عــشــرات الــعــائــات 
الـــتـــي هـــربـــت مـــن مــنــازلــهــا خـــوفـــا من 
ــلــــي، لــيــالــيــهــا فــي  الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــ
العراء. ومن بين هؤلاء، عائلة السيدة 
الــتــي استشهد زوجــهــا،  بسمة مــقــداد 
ــدة تـــتـــحـــمّـــل مــســؤولــيــة  ــيــ ــــت وحــ

ّ
ــل وظــ

أطــفــالــهــا الأربـــعـــة الــذيــن لــم تــجــد لهم 
سقفاً يؤويهم. تقول: »حاولت جاهدة 
ــــي قــلــوبــهــم  ــعــــث الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة فـ أن أبــ
الــصــغــيــرة، رغــــم قـــســـوة الـــواقـــع الـــذي 
جــداً،  قريباً  القصف  كــان  بهم.  يحيط 
ــار المــــنــــزل فـــوق  ــهـ ــنـ ــا نــــخــــاف أن يـ ــ

ّ
ــن كــ

رؤوســــنــــا. حــمــلــت أطـــفـــالـــي وخــرجــنــا 
مــســرعــن. لـــم أتــمــكّــن حــتــى مـــن جمع 
أيّ شـــيء مـــن حــاجــاتــنــا الأســاســيــة«. 
ــا مــــن المــــنــــازل إلـــى  ــنـ ــيـــف: »هـــربـ وتـــضـ
الشوارع كي لا نموت أسفل الركام، ولا 
فلا  انتشالنا  المدني  الدفاع  يستطيع 
أطفالها  أن  إلى  مقداد  وتلفت  دفن«. 

ُ
ن

الــســابــقــة »يــبــكــون من  قــضــوا ليلتهم 
الــبــرد والــجــوع، ولــم أستطع أن أفعل 
شــيــئــا ســــوى احــتــضــانــهــم ومــحــاولــة 

تدفئتهم بجسدي«.

ــاول مــنــاطــق غــــرب مخيم  ــ المــدفــعــي طـ
جباليا وبلدة بيت لاهيا، وسط إطلاق 
العسكرية  الآليات  من  للنيران  كثيف 
التي  سيّرة 

ُ
الم الإسرائيلية  والطائرات 

ق على ارتفاعات منخفضة. 
ّ
كانت تحل

وذكر الشهود أن الجيش الإسرائيلي 
ــانــــي  ــبــ ــر المــ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــد عــــمــــلــــيــــات تـ ــ ــعّــ ــ صــ
والمربعات السكنية في مخيم جباليا 
ــا، حـــيـــث كـــانـــت أصـــــوات  ــيــ وبـــيـــت لاهــ
سمع من مدينة غزة، مع 

ُ
الانفجارات ت

تصاعد أعمدة الدخان.
ــــال مــديــر  عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــصـــحـــي، قـ
عــــدوان« فــي شمال  مستشفى »كــمــال 
ــة،  ــيـ ــفـ ــام أبـــــــــو صـ ــ ــســ ــ ــاع غـــــــــــزة، حــ ــ ــطــ ــ قــ
المنطقة  فـــي  الـــوضـــع  إن  لــــ«الأخـــبـــار«، 
أصبح كارثياً، حيث يواجه المستشفى 
الطبية  المــســتــلــزمــات  فــي  نقصاً حـــاداً 
 لمنع 

ً
الأساسية لعلاج المرضى، نتيجة

الاحتلال الإسرائيلي دخول الإمدادات 
الطبية. وأشار إلى أن القيود الصارمة 
التي يفرضها الاحتلال طاولت أيضاً 
حركة سيارات الإسعاف، ما يزيد من 
مــعــانــاة المــرضــى ويــعــوق الــقــدرة على 

المستشفى  إلــى  الحرجة  الحالات  نقل 
أبــو صفية  المناسب. ولفت  الوقت  في 
إلى أن المستشفى بات يستقبل حالات 
من المواطنين الذين يعانون من سوء 
ــال المـــواد  ــ  مــنــع إدخـ

ّ
الــتــغــذيــة، فـــي ظـــل

الغذائية والأدويــة إلى شمال القطاع، 
الوضع ينذر بتدهور  أن »هــذا  مبيّناً 
 مع 

ً
إنــســانــي وصــحــي خطير، خــاصــة

تـــزايـــد عــــدد المــحــتــاجــن إلــــى الــرعــايــة 
الــعــاجــلــة«، داعــيــا المــؤســســات الدولية 
والإنـــســـانـــيـــة إلـــــى الــــتــــحــــرّك الــعــاجــل 
ــــول المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة  لــضــمــان وصـ
والغذائية، وتوفير الحماية للمدنيين 
والمــرضــى الــذيــن يعيشون فــي ظــروف 

تهدد حياتهم.
ــدات مـــن الــجــيــش  ــ وفــيــمــا تــنــتــشــر وحــ
الإســرائــيــلــي فـــي بــيــت حـــانـــون وبــيــت 
ــا  ــا وجــــبــــالــــيــــا، تــــــواصــــــل خـــايـ ــ ــيـ ــ لاهـ
عها 

ْ
لها، ومن التصدي  المقاومة هناك 

من التقدّم؛ إذ أعلنت »كتائب القسام«، 
أمس، عن استهداف دبابة »ميركافا« 
فـــي مــحــيــط مــنــطــقــة الـــخـــزنـــدار شــمــال 
غـــرب قــطــاع غـــزة بــعــبــوة نــاســفــة. كما 

ــنــــاطــــق فـــــي جــبــالــيــا  شــــهــــدت عـــــــدة مــ
بين  عنيفة  اشتباكات  حــانــون  وبــيــت 

لة.
ّ
المقاومين وقوات الاحتلال المتوغ

وفــــــي المـــــــــــــوازاة، ومــــــن أجــــــل تــخــفــيــف 
الضغط الدولي عن حكومة الاحتلال، 
أطـــلـــق الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــس، 
سراح 20 أسيراً بحالة نفسية صعبة، 
ــال غـــزة  ــمــ ــــن شــ بـــعـــدمـــا اخـــتـــطـــفـــهـــم مـ
وأفــرج عنهم  الجارية،  العملية  خــال 
فــي جنوب قطاع غــزة. ويــقــول إيهاب 
ــفــرج عنهم، لـــ«الأخــبــار«: 

ُ
زهـــد، أحــد الم

»اعــــتــــقــــلــــونــــي مـــــن داخــــــــل مــســتــشــفــى 
كــــمــــال عـــــــــدوان فـــــي شــــمــــال الـــقـــطـــاع، 
حــيــث قـــيّـــدونـــي وعــصــبــوا عــيــنــي، ثم 
اقــتــادونــي مــع مــجــمــوعــة مــن الــشــبــان 
إلى مستوطنة داخل إسرائيل، وهناك 
أيــدي  على  والــركــل  للضرب  تعرّضنا 
مدنيين إسرائيليين«. ويضيف: »بعد 
ذلــــــك، وضـــعـــنـــا الـــجـــيـــش فــــي أقـــفـــاص 
ــة لــــلــــحــــيــــوانــــات، وكـــــانـــــوا  مـــخـــصـــصـ
يضربوننا يومياً، وننام دون أغطية 

رغم البرد القارس«.
ووفـــقـــا لإذاعـــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
فـــإنـــه »بـــحـــســـب الـــخـــطـــة الــعــمــلــيــاتــيــة 
الـــتـــي وضــعــهــا الــجــيــش، وهــــي فصل 
شمال القطاع عن مدينة غزة وإنشاء 
ــال الـــقـــطـــاع  ــ ــمـ ــ ــــور شـ ــــحـ ــن، مـ ــ ــوريـ ــ ــحـ ــ مـ
يــفــصــلــه عـــن غــــزة، ومـــحـــور نــتــســاريــم 
الــذي يفصل غــزة عــن جنوبها، ولكن 
العائق الذي يحول دون فصل شمال 
القطاع عن غزة هو جباليا التي تقف 
ر الــنــاطــق 

ّ
فـــي وســــط المــــحــــور«. وحــــــذ

باسم حركة »فتح«، منذر الحايك، في 
ــشــرت، أمــس، من 

ُ
تصريحات إذاعــيــة ن

يقوم  وديمغرافية  تغييرات جغرافية 
بها جيش الاحــتــال فــي شمال قطاع 
غـــزة. وقـــال الــحــايــك: »خـــال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة، عــمــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــلــى تــجــزئــة شــمــال غـــزة داخــلــيــا إلــى 
ثلاثة أجزاء »بيت حانون وبيت لاهيا 
وجــبــالــيــا«، وبـــذلـــك أصــبــح الاحــتــال 
يــســيــطــر ســيــطــرة أمــنــيــة كــامــلــة على 
الجنرالات  القطاع ضمن خطة  شمال 

التي يقوم بتنفيذها«.
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فــي الأيّـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، عصف 
مقطع للإعلامي »التهريجي« هشام 
الاجتماعي  التواصل  بمواقع  حــدّاد 
تصدّرتها  مؤيّدة  تطبيل  بين جوقة 
ــيــــة«  ــالــــعــــربــ ــة »إســــــرائــــــيــــــل بــ ــفــــحــ صــ
ــة، وبـــــن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــرســ ــ الــــصــــهــــيــــونــــيــــة الــ
الــرجــل من   مــا جمعه 

ّ
معارضين لكل

 سامّة 
ً
عناصر تركيبية انتهت مــادّة

فــي يَـــد عـــدوّ أضــافــهــا إلـــى ترسانته 
الــكــيــمــيــائــيــة والمــــحــــرّمــــات الـــدولـــيـــة 

المباحة. 
من  الخالية  الطبيعية  الــحــالات  فــي 
ــن الأجـــــدى  ــد يـــكـــون مــ أي عـــصـــف، قــ
ــادم  ــن الاضــــــطــــــراب الــــقــ ــ الـــتـــحـــذيـــر مـ
فــــي نـــشـــرة أحـــــــوال جــــوّيــــة. لـــكـــن فــي 
خــــضــــمّ الــــعــــصــــف، تـــنـــطـــبـــق مـــقـــولـــة 
»الــبــاب الـــذي يأتيك منه ريـــح، ســدّه 
واســتــريــح«. وهــذا تماماً مغزى الــردّ 
عــلــى الــتــهــريــج الـــســـالـــف، فــكــيــف إذا 
كــان صــادراً عن شخص بنى حياته 
الأخضر  مــن  السخرية  على  المهنية 
والــــيــــابــــس، ونــــصّــــب نــفــســه شــرطــيّــا 
المهنة  نشوة  أصابته  ى 

ّ
وقاضياً حت

بــالــعــمــى عــلــى أخـــطـــائـــه ونــطــنــطــاتــه 
مـــن بـــركـــة إلــــى أخـــــرى، إلــــى أن لفظه 
المحيط السعودي منذ مــدة. المشكلة 
 
ّ
إن ليقال  آراء،  اخــتــاف  تعد  لــم  هنا 

تـــفـــاهـــات مــمــاثــلــة لا تــســتــأهــل الــــردّ 
ــهــا ساعة 

ّ
إن ومــن الأفــضــل تجاهلها. 

الــصــفــر. هـــنـــاك مَــــن يــفــكّــك قــنــبــلــة قد 
تنفجر فــي غضون دقــائــق مــعــدودة، 
ش العقل، يردّد  ش مشوَّ وخلفه مشوِّ
 
ّ
ما سمعه من زارع القنبلة. الأنكى أن

التشويش هذا قد يحول دون تفكيك 
يهما من 

َ
القنبلة، وبالتالي امّحاء كل

ق 
ّ
يصف القنبلة  زارع  فيما  الــوجــود، 

له المفيد قبل انتفائه بعد انتفاء 
ّ
لمغف

الحاجة إليه. 
ــــســــاع الــتــشــويــش 

ّ
ــذا، وجــــب مــنــع ات ــ لـ

كلبنانيّين،  وجـــودنـــا  يــمــسّ  أن  قــبــل 
 مطلقه جــمــع حــضــوراً 

ّ
أن خــصــوصــا 

 
ّ
ــل بــــخ ــبــ ــريــــج قــ ــهــ ــتــ ــر الــ ــبــ مـــعـــتـــبـــراً عــ

الأدمــغــة. هكذا، عبر  مساحيق غسل 
أحد أبواق الحرب النفسية العدوانية، 
ــدّاد الــلــبــنــانــيّــن بــأن  ــ فــاتــح هــشــام حـ
»انــهــزمــنــا«. لــيــس مــعــروفــا مـــا الـــذي 
يحاول إيصاله أو إثباته بالتحديد. 
حــســنــا، فــلــنــعــلــن انــهــزامــنــا جــمــيــعــا. 
ننال تصفيق الجميع الحارّ، قبل أن 
يخرقه رنين بارد في الزاوية. نتذكّر 
مـــوقـــوتـــة،  تــــــزال  قــنــبــلــة لا   هـــنـــاك 

ّ
أن

وليس هناك مَن يفكّكها. هل هذا ما 
يريده من إعلان الهزيمة؟ هل يتنظر 
ــــاف حـــرب  ــقـ ــ  إيـ

ً
ــا ــثــ ــن نـــتـــنـــيـــاهـــو مــ ــ مـ

يــريــد عبرها »شـــرق أوســـط جــديــداً« 
 فـــرصـــة 

ّ
ــا كـــــــل ــهــ ــلــ وأجـــــهـــــض مـــــن أجــ

م حدّاد 
ّ
؛ لماذا يتكل

ً
للهدنة؟ لكن مهلا

لشخص  كيف  م؟ 
ّ
المتكل جمع  بصفة 

لـــم يـــشـــارك فـــي الـــحـــرب لا مـــن قــريــب 
ــى يــؤيّــد مَـــن شــارك 

ّ
أو بــعــيــد، أو حــت

الهزيمة،  من  اً 
ّ
متأل يصرخ  أن  فيها، 

 هناك مَن 
ّ
فيما يقول حــدّاد نفسه إن

 ما لديهم، لكن ما برحوا 
ّ

خسروا كل
يــؤكّــدون ثباتهم الــذي لــن يحيد عن 

مجابهة زارع القنابل؟
ـــــــزِع الــســيــاق 

ُ
ن  

ْ
الــــجــــواب بـــســـيـــط. إن

»الـــــوطـــــنـــــي« المــــنــــافــــق الــــــــذي حـــــاول 
الإعــــامــــي إســـقـــاطـــه عـــلـــى كــــامــــه، لا 
ــع.  ــن بُـــعـــد عــــن الــــواقــ يـــعـــود هـــنـــاك مــ
يــســتــحــيــل الــــــــــراوي المـــــهـــــوّل مـــجـــرّد 
بمشروعهم  مــهــزومــن،  باسم  ناطق 
ليست  القصّة  وكيانهم.  ورهاناتهم 
مــجــرّد ضـــرورة الــوقــوف الأعــمــى إلى 
جــانــب الــوطــن فــي ظــروفــه العصيبة 

 
ّ
أهمّية بث العصبية، على  وطقوسه 

ــدلًا مـــن الـــجـــروح  ــ روح المـــعـــنـــويّـــات بـ
ــة. هـــي قــضــيــة عـــدالـــة في  ــيـ ــزامـ ــهـ الانـ
الــتــغــطــيــة. مـــوضـــوعـــيّـــا، لــــم نــنــهــزم. 
ــم هــنــا هـــو المـــواطـــن الــلــبــنــانــي 

ّ
المــتــكــل

الـــعـــادي. ولــتــســهــيــل عــمــلــيــة تــخــيّــلــه، 
ــيـــة  ــن الاســــــتــــــعــــــانــــــة بـــشـــخـــصـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
ــان الــكــاريــكــاتــور الــراحــل 

ّ
»تــومــا« لــفــن

بـــيـــار صــــــادق. نـــعـــم، دُمّـــــــرت بــيــوتــنــا 
ــا  ــنـ ــاتـ ــيـ ــفـ ــتـــشـ ومـــــؤسّـــــســـــاتـــــنـــــا ومـــسـ
شهد 

ُ
ومدارسنا وآثارنا وقرانا، واست

أطــــفــــالــــنــــا ومـــــقـــــاومـــــونـــــا وقــــادتــــنــــا 
لم  لــكــن  ومسعفونا وصــحــافــيّــونــا... 
 هــذه 

ّ
 كـــل

ّ
نــنــهــزم، ولـــن نــنــهــزم. بــل إن

ــزات 
ّ
الـــخـــســـارات لــيــســت ســــوى مــحــف

إضــافــيــة لــرفــض أيّ تــعــايــش بــجــوار 
زارع القنابل. عندما ينخر السرطان 
الفعل  ردّ  أعـــضـــاءه،  ويــتــلــف  جــســداً 
المــتــعــارف عليه هــو وجـــوب المقاومة 
ـــى الــقــضــاء 

ّ
ــت ــل حـ ــ ــدم فــــقــــدان الأمــ ــ وعــ

عليه. وفيما السرطان ينخر كياننا، 
 
ّ
هناك أعضاء لم يصل إليها، تقرّر أن

الــذي تنتمي إليه، انهزم وما  الكيان 
عــلــيــه ســــوى الـــخـــنـــوع والاســـتـــســـام 
لــلــســرطــان خــاضــعــا. أيّ عــاقــل يؤمن 
الــســرطــان؟ وأيّ عاقل  بــتــعــايــش مــع 
يـــتـــجـــاهـــل إيــــــام الــــســــرطــــان ومــنــعــه 
مــن الــتــقــدّم أكــثــر إلـــى داخـــل الجسد، 
والتمهيد ربّما للقضاء عليه نهائيّاً؟

 أهــــداف 
ّ
هـــل يـــعـــرف هـــشـــام حـــــدّاد أن

الكيان الصهيوني هي هي بمقاومة 

ا 
ّ
كن بحرب  عقدَين  منذ  الصهيونية 

نعرف بحتميّتها، وبتفخيخ أجهزة 
ــام 2015،  ـــصـــالات المــقــاومــة مــنــذ عـ

ّ
ات

وبتفجير مسيّرة في ضاحية بيروت 
الجنوبية عام 2019، وبنيّة نتنياهو 
ــوم مـــن حــرب  الــتــي لـــم يــخــفــهــا قــبــل يـ
 الإبــادة 

ّ
الإســنــاد. واهــم مَــن يعتقد أن

ــتـــي تــحــصــل هــــي مــــجــــرّد ردّ عــلــى  الـ
ت على أراضٍ 

ّ
هل

ُ
بضعة صواريخ است

ــانـــت هـــذه  كـ ـــة. وإذا 
ّ
مـــحـــتـــل لــبــنــانــيــة 

بالنسبة  الإبــــــادة  تـــبـــرّر  الـــصـــواريـــخ 
ــون 

ّ
إلــــى حــــــدّاد وأعــــوانــــه مـــمّـــن يــتــبــن

 إســرائــيــل بــالــدفــاع عن 
ّ

عــقــيــدة »حـــق
 لنا وفقاً للمنطق ذاته 

ّ
فــإن نفسها«، 

 بالردّ على قرابة 40 ألف خرق 
ّ

الحق
حدة. وإذا 

ّ
قته الأمم المت

ّ
صهيوني وث

ــنــا »انــهــزمــنــا«، فــكــان من 
ّ
كــان يــرى أن

الأجــــــدى بـــه وضــــع طــاقــتــه لمصلحة 
فــضــح جـــرائـــم الـــعـــدوّ والـــســـؤال عــمّــا 
اللبنانية  الـــدولـــة  قــــدرة  دون  يــحــول 
ــاع عـــن بــلــدهــا، وهــــو ذاتـــه  ــدفـ عــلــى الـ
باته 

ّ
كــان يــردّد الجواب قبل أحــد تقل

الكثيرة.
هل يدرك هشام حدّاد معنى أن يكون 

أو من دونــهــا؟ وإن كــان يشكّك بذلك 
بالنظر  ربّما،  )الآنــيّــن  مع أصدقائه 
ــبــاتــه( مــن الــيــمــن الانــعــزالــي 

ّ
إلـــى تــقــل

مـــمّـــن يــحــلــو لــهــم تــســخــيــف مــشــروع 
مجرّد  واعتباره  الكبرى«  »إسرائيل 
ــلـــمـــقـــاومـــة )تـــعـــبـــيـــر »حـــجّـــة  ــة لـ ــجّــ حــ
للمقاومة« بحدّ ذاته غبيّ(، ما عليه 
سوى النظر إلى الاحتلالات السابقة 
لــلــبــنــان والـــجـــولان وســيــنــاء، وحــالــة 
ة الغربية ذات السلطة المطبّعة 

ّ
الضف

ــى الــعــمــالــة و»الــتــنــســيــق الأمــنــي« 
ّ
حــت

الــــذي لا يــمــنــع هــجــمــات ولا حــصــاراً 
تــوسّــعــيّــا.  استيطاناً  ولا  اقــتــصــاديــا 
 
ّ
ــان يــضــحــك ويـــســـتـــهـــزئ بــــأن ــ وإن كـ

ه ليس 
ّ
ة، فليعلم أن

ّ
لبنان ليس الضف

ــان فــي  ــرطــ ــســ كــــذلــــك بـــســـبـــب فـــشـــل الــ
الوصول إلى دماغ جسدنا وتنصيب 
ســلــطــة عــمــيــلــة لـــه، بــفــضــل مـــضـــادّات 
المقاومين التي دحرته عن الدماغ أوّل 
مرّة وستقوم بالطريقة ذاتها بدحره 
عــن كــامــل الــجــســد. »حـــرب الإســنــاد« 
الإنساني،  إلى جانب جانبها  كانت 
على  الــقــضــاء  لمنع  استباقيّاً  تــحــرّكــا 
ـــة، قــبــل 

ّ
ــمّ الـــضـــف ــ ــا، ثـ ــهـ ــتـــالـ ة واحـ

ّ
ــز ــ غــ

التفرّغ للبنان الذي يكون قد لجأ إليه 
يتذمّر  الــذيــن  الفلسطينيّين  مــايــن 
ــم الــيــمــن المــتــواطــئ مع  مـــن وجـــودهـ
إبادتهم. ولو لم تشارك المقاومة في 
سلاحها،  مغزى  عن  لسُئلت  القتال، 
ــا وقــــد شـــاركـــت، فــسُــئــلــت الـــســـؤال  ــ أمّـ
 التهديدات 

ّ
عينه! هذا إذا تجاهلنا كل

الكيان السرطاني بأكمله تحت دائرة 
إلى   مستوطنيه 

ّ
كــل ينزل  النار، وأن 

ة 
ّ
الملاجئ على امتداد الأراضي المحتل

ــعــــرف مــعــنــى  ــــل يــ  واحــــــــــدة؟ هـ
ً
ــة ــ ــعـ ــ دفـ

فــي شمال  بــالــكــامــل  الــحــيــاة  تعطيل 
ة، ومنع المستوطنين 

ّ
فلسطين المحتل

مــن الـــعـــودة إلــيــهــا، بــل ودفــعــهــم إلــى 
المــغــادرة إلــى البلدان من حيث أتــوا؟ 
 

ّ
ــــى كـــل ــول إلـ هــــل يـــعـــي مــعــنــى الــــوصــ

الإستراتيجية،  العسكرية  الــقــواعــد 
الــــعــــدوّ،  وزراء  ــيـــس  رئـ ــوم  ــ نـ وغــــرفــــة 
وصــالــة عــشــاء لــــواء »غـــولانـــي«؟ هل 
البرّي،  للغزو  التصدّي  معنى  يفهم 
ومنع احتلال ولو قرية واحدة طوال 
أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، مـــن قــبــل عـــــدوّ فـــرّغ 
فــرقــات عــدّة مــن جيشه، ووصــل ذات 
يوم إلى بيروت بين ليلة وضحاها؟ 
ــتـــي تــكــشــف  ــــدرات الـ ــقـ ــ هــــل يـــاحـــظ الـ
ــة تــــعــــرّضــــت  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ عــــنــــهــــا حـــــركـــــة مـ
ــولًا إلــى  ــ ــواع الـــضـــربـــات وصــ ــ  أنــ

ّ
لـــكـــل

قــادتــهــا، وتــعــافــت فـــي مـــدة قياسية 
ــه 

ّ
ــذا كــل ــــروف الـــحـــرب؟ هـــل هــ وفــــي ظـ

 تدمير بلدنا 
ّ
أن انهزام؟ ألا يستنتج 

هــدفــه الانــتــقــام مــن عــدم الــقــدرة على 
قــيــاس  أردنـــــــا  إذا   ،

ّ
وإل هــزيــمــتــنــا؟ 

لــلــخــســارات البشرية  الــهــزيــمــة وفــقــا 
 هتلر 

ّ
أن إلــــى  نــصــل  فــقــد  والمـــــادّيـــــة، 

ه 
ّ
أن بما  الثانية  العالمية  الحرب  ربح 

ــتـــل أكــثــر  ارتــــكــــب الـــهـــولـــوكـــوســـت وقـ
مــن 20 مــلــيــون ســوفــيــاتــي وعــشــرات 
 
ّ
وأن ــيّـــن،  ــرنـــسـ ــفـ الـ ــقــــاومــــن  المــ آلاف 

ـــهـــا 
ّ
فـــرنـــســـا ربـــحـــت فــــي الـــجـــزائـــر لأن

ــثـــر مــــن مـــلـــيـــون ونــصــف  أســـقـــطـــت أكـ
الأبارتايد  نظام   

ّ
وأن شهيد،  مليون 

 
ّ
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا لــم يــســقــط، وأن

ــــرّ... كــيــف  ــمـ ــتـــ احــــتــــال فـــيـــيـــتـــنـــام اســـ
تعتقدون ماهية المقاومة؟ ثمّ يأتينا 
مَــــن يـــريـــد مـــســـاواة قـــــدرات المــقــاومــة 
بـــقـــدرات الـــعـــدوّ المـــدعـــوم بــالمــلــيــارات 
بصحافيّين  ويستشهد  الأمــيــركــيــة، 
ــة«، مــتــنــاســيــا  ــاومــ ــقــ ــالمــ »مــــؤيّــــديــــن بــ
العدوّ  تؤلم  التي  القاسية  الضربات 

رغم كل شيء.
نحن نحارب أكثر الاحتلالات توحّشاً 
 عــن 

ً
ــدافــــع عــــن الإنـــســـانـــيـــة نـــيـــابـــة ونــ

العالم أجمع. لبنان وحــده يقف إلى 
ة ســدّاً منيعاً أمــام احتلال 

ّ
جانب غــز

فــي  تـــنـــهـــار  أن  يـــمـــكـــن  عـــربـــيـــة  دول 
غــضــون يــوم واحـــد إن قـــرّر الاحــتــال 
ــف عــن مساكنته لــهــا، بــعــد أن 

ّ
الــتــوق

يكون قد انتهى من الخطر الداهم من 
المقاومة،  محور  وباقي  ة 

ّ
وغــز لبنان 

وتفرّغ لها. وإذا كان هناك اعتراض 
ر بالحرب أساساً، 

ّ
من جوقة لم تتأث

فمكمن الاعتراض الخوف على كيان 
الاحــــتــــال لا عــلــى لـــبـــنـــان، هـــي الــتــي 
المقاومة على  قــوي من  ردّ  أيّ  تنتقد 
 خوفها 

ّ
أن  

ً
مــجــازر الاحــتــال، مدّعية

من الردّ، فيما تصيح عندما لا يكون 
ـــؤلاء وراء  ــى هـ

ّ
هــنــاك ردّ. وقـــد يــتــلــط

شعار »لبنان لا يريد الحرب« لادّعاء 
المقاومة  فيما  لها  مــعــارضــون  ــهــم 

ّ
أن

المــقــاومــة  الـــواقـــع،  ــمــا فــي 
ّ
إن تسبّبها، 

لم ترد الحرب، ومطلقو هذا الشعار 
ــرّرون لـــلـــعـــدوّ مــــجــــازره  ــ ــبــ ــ ــن يــ ــ ــ هــــم مَ
ويــعــطــونــه إحـــداثـــيّـــات لــيــصــعّــد من 
عدوانه. ووصل بهم الأمر حدّ ادّعاء 
 »لــبــنــان هـــو الــــذي يــعــتــدي على 

ّ
ــأن بــ

 العدوّ »لم يقصف أيّ 
ّ
إسرائيل« وأن

بل  لبنان بشكل عشوائي  فــي  هــدف 
م من 

ّ
ب الإضــرار بالمدنيّين وتعل

ّ
تجن

ــه مهما  ــ
ّ
ــر، أن ــ أخـــطـــائـــه«. حــاصــل الأمـ

اشـــتـــدّت الـــريـــاح الــــصــــادرة مـــن هــذه 
 

ّ
الأبـــــــــواق، فــالــكــلــمــة كـــانـــت وســتــظــل

فلماذا  »انهزمنا«،  ا 
ّ
كن للميدان. وإن 

الحرب علينا مستمرّة؟

على طريق القدس

 هوليغانز »تل أبيب« استباحوا المدينة ونالوا قصاصهم

غزوة أمستردام... هل قلت »عداء للسامية«؟

 جبهة إسناد إسرائيل تحتفل بجرائم العدو، والعدو يشكرها

»صناعة الهزيمة«... هشام حداد نموذجاً

 
ّ

عاء بأن
ّ

 الاد
ّ

وصل بهم الأمر حد

»لبنان هو الذي يعتدي على 

إسرائيل«
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أعطيت كلمة السر وتحركت 

ماكينة البروباغندا تحت شعار 

»البوغروم«!

طبعاً لم تشر الصحيفة إلى طبيعة 
الــهــتــافــات الــتــي كــانــت تــفــاخــر بقتل 

الأطفال في غزة. 
كانت  بــوســت«  »نــيــويــورك  صحيفة 
ــازاً. عــنــونــت  ــيــ ــحــ الأكــــثــــر وقــــاحــــة وانــ
ـــ »مــشــجــعــو  مــقــالــهــا عــــن الأحــــــــداث بــ
أمستردام  في  إسرائيليون  قــدم  كــرة 
يتعرضون لكمين من قبل عصابات 
لإسرائيل  المناهضين  المهاجمين  من 
وهـــــــم يـــهـــتـــفـــون »فـــلـــســـطـــن حـــــــرة«، 
ونــتــنــيــاهــو يـــرســـل طــــائــــرات لإجـــاء 
ــنـــــن«. المــــقــــال المــــطــــول عـــرض  ــ ــــواطـ المـ
صــــوراً عـــن الاعــــتــــداءات الــتــي طــالــت 
التهجم  لكيفية  ووصــفــا  الصهاينة 
ــات المــــســــؤولــــن  ــريــــحــ عـــلـــيـــهـــم وتــــصــ
المــســتــنــكــرة لمــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة. وفــي 
نــهــايــة المـــقـــال، اكــتــفــت بـــالإشـــارة إلــى 
أن »السلطات لا تزال تحقق في هذه 
الـــقـــصـــة، لـــكـــن الـــنـــاشـــطـــن المـــؤيـــديـــن 
للفلسطينيين والمناهضين لإسرائيل 
زعــمــوا أن المــشــجــعــن الإســرائــيــلــيــن 
كــانــوا فــي الــواقــع أول مــن شـــارك في 
أعمال العنف«. وعوض الإشارة إلى 
الهتافات التي تهاجم العرب وتفاخر 
بالإبادة، اكتفت بالقول إن المشجعين 
مؤيدة  هــتــافــات  »أطــلــقــوا  الصهاينة 
الـــ »واشنطن  للجيش الإســرائــيــلــي«. 
بــوســت« ذكـــرت مــعــاداة السامية في 
عــنــوان المــقــال الـــذي تــنــاول الأحـــداث. 
الصحف، نقلت  مــن  وخــافــا لغيرها 
مشاهدات عدد من مشجعين للفريق 
الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــذيـــــن تــــحــــدثــــوا عــن 
الاعــتــداءات  »رعبهم وخوفهم« وعــن 
الـــتـــي طــالــتــهــم. وبـــعـــد ســــرد مفصل 
للرواية الصهيونية، يذكر المقال في 
مــقــاطــعــه الأخـــيـــرة أن »ســبــب انـــدلاع 
الأحــداث غير واضــح«، قبل أن يشير 
الفلسطينيّة  لــأعــام  الــتــعــرض  إلـــى 

والهتافات المعادية للعرب.  
اعــتــمــدت CNN أســـلـــوب »نــيــويــورك 
تـــــايـــــمـــــز«، لــــنــــاحــــيــــة الانـــــحـــــيـــــاز فــي 
الوقائع  تصويب  ومحاولة  العنوان 
العنوان  الموقع  المقال. حمل  قلب  في 
التالي »رئيس بلدية أمستردام يقول 
على  للسامية  المعادية  الهجمات  إن 
مــشــجــعــي كــــرة الـــقـــدم الإســرائــيــلــيــن 
تجلب العار لأمستردام «. أما في متن 
الفيديوهات  المــقــال  الــنــص، فقد ذكــر 
الـــــتـــــي تــــــصــــــوّر مـــشـــجـــعـــي الــــفــــريــــق 
الإســرائــيــلــي وهـــم يــشــتــمــون الــعــرب، 
مع  لكن  فلسطينياً...  علماً  ويزيلون 
الــتــنــويــه إلـــى أنـــه »مـــن غــيــر الــواضــح 

متى التقطت هذه الفيديوهات«!!
 »مثيري 

ّ
»ســكــاي نــيــوز« عــنــونــت أن

الشغب المعادين للساميّة يستهدفون 
مشجعي كرة القدم الإسرائيليين مع 
ــردام«.  ــتـ انـــتـــشـــار الـــفـــوضـــى فـــي أمـــسـ
وفــي تغطية لاحــقــة لــأحــداث عــادت 
وعـــنـــونـــت: »إجــــــــراءات الــــطــــوارئ في 
الاعــتــداءات على  رداً على  أمستردام 
مــشــجــعــي كــــرة الـــقـــدم الإســرائــيــلــيــن 
بــعــد إنــــــزال الأعــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
ــع هـــنـــا أن يـــكـــون أكــثــر  ــوقــ حــــــاول المــ
اتــــزانــــا ومـــوضـــوعـــيـــة لـــكـــن مــــن دون 
ذكـــر هــتــافــات الــصــهــايــنــة ومــحــاولــة 
تصوير الأحــداث بأنها ناجمة فقط 

عن نزع الأعلام الفلسطينيّة. 
عــلــى الــجــانــب الــفــرنــكــوفــونــي، كانت 
تــغــطــيــة صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« أكــثــر 
تـــنـــاولـــت مــســار  ــيــــة«، إذ  »مــــوضــــوعــ
الأحــداث وذكرت اعتداءات الجمهور 
الــصــهــيــونــي. كــذلــك، نــقــلــت بــوضــوح 
بــــعــــض الــــــعــــــبــــــارات الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا 
الــصــهــايــنــة ومــنــهــا »لـــنـــدع الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي يــنــتــصــر لــلــقــضــاء على 

العرب نهائياً«.

لــلــجــاد. كــلــمــة »مــــعــــاداة الــســامــيــة « 
العناوين.  معظم  في   

ً
حــاضــرة كانت 

صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« لعبت 
 مزدوجة ولكن منحازة. تناولت 

ً
لعبة

ــداث فــي مــقــال بــعــنــوان »إصــابــة  الأحــ
ــدم إســرائــيــلــيــن في  ــرة قـ مــشــجــعــي كـ
السامية  بــمــعــاداة  مرتبطة  هجمات 
فـــي أمـــســـتـــردام«. إذاً الـــعـــنـــوان الـــذي 
السردية  ى 

ّ
أولًا، تبن العين  يستوقف 

الــحــقــيــقــة  لـــكـــن ولأن  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. 
أصعب من أن تخفى في ظل انتشار 
ــــات والأدلـــــــــــــــة، حــــاولــــت  ــــوهـ ــــديـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
الصحيفة تصويب الوقائع ولو على 
اســـتـــحـــيـــاء، ولـــكـــن فـــي نــصــف المــقــال 
المـــذكـــور، حــيــث أشــــارت إلـــى أنـــه »فــي 
مقطع فيديو تم التحقق منه من قبل 
الصحيفة، شوهدت مجموعة كبيرة 
ــرتـــدون مــابــس فــريــق  ــال يـ مـــن الـــرجـ
»مكابي« ويطلقون عبارات نابية في 
هتاف معاد للعرب باللغة العبريّة«. 
 فيديو آخر تأكّد 

ّ
كذلك أشارت إلى أن

مــن صــحّــتــه »يــظــهــر رجــــالًا يــنــزعــون 
كانوا  البقية  فيما  فلسطينياً،  علماً 
يــلــقــون هــتــافــات مــعــاديــة لــلــعــرب «. 

من المسؤولين الأجانب. 
ــــرف الـــــــ »بـــــــوغـــــــروم« عـــلـــى أنـــه  ــعّــ ــ ويــ
ـــــ ســـواء بموافقة  الــغــوغــاء«  »هــجــوم 
ــــــــــــــــ ضــد  الـــســـلـــطـــات أو تـــغـــاضـــيـــهـــا 
أشـــخـــاص ومــمــتــلــكــات أقــلــيــة ديــنــيــة 
هذا  ويطبق  قوميّة.  أو  عنصرية  أو 
التي  الهجمات  على  عــادة  المصطلح 
ــي الإمـــبـــراطـــوريـــة  طـــالـــت الـــيـــهـــود فــ
ــر الـــقـــرن الــتــاســع  ــ الــروســيــة فـــي أواخـ

عشر وأوائل القرن العشرين. 
ــردام فــيــمــكــي  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــدة مـــديـــنـــة أمـ ــمــ عــ
ــــى  هــــالــــســــيــــمــــا، انــــــــحــــــــازت فـــــــــــوراً إلـ
صـــف الــصــهــايــنــة الـــذيـــن عـــاثـــوا في 
ها 

ّ
مدينتها خراباً ليومين، وقالت إن

»تتفهّم جيداً أن تذكر هذه الأحــداث 
ــبــــوغــــروم«. عـــلـــى المــــنــــوال نــفــســه  ــالــ بــ
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  اعتبر 
 الاعــــتــــداءات عــلــى همج 

ّ
ــاكـــرون أن مـ

بأحلك  »تذكرنا  الصهيوني  الفريق 
أوقــــات الــتــاريــخ«. رئــيــســة المفوضية 
ــيــــة أورســـــولا فـــون ديـــر لايــن  الأوروبــ
مــكــان للاسامية  »لا   

ّ
أن شـــددت على 

ــر  عـــلـــى الإطـــــــاق فــــي أوروبـــــــــــا«. وزيــ
الــداخــلــيــة الــفــرنــســي بــرونــو ريــتــايــو 

 لمــعــاداة 
ٍّ

رأى أن مــا جـــرى هــو »تــفــش
ــاق واســــــــع«. أمـــا  ــطـ الـــســـامـــيـــة عـــلـــى نـ
ــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنــالــيــنــا  ــ وزيـ
بــيــربــوك، فــاســتــنــكــرت »الــعــنــف ضد 
ــدود«.  ــحــ الـــيـــهـــود الـــــذي يــعــبــر كـــل الــ
ــال  ــعـ الـــجـــمـــيـــع غــــض الــــطــــرف عــــن أفـ
وهــــتــــافــــات المـــشـــجـــعـــن الــصــهــايــنــة 
ــن أشـــعـــل فــتــيــل الأحـــــــداث.  ــم مــ ــهــ وأنــ

الــهــدف تــصــويــر الإســرائــيــلــيــن على 
ــاء تـــم الاعـــتـــداء  أنـــهـــم مـــدنـــيـــون أبــــريــ
عليهم بشكل منظم وممنج ومخطط 

له لمجرد أنهم يهود. 
إعـــامـــيـــا لــــم يــخــتــلــف المـــشـــهـــد. إنــهــا 
ــاء الإعــــــام  ــل، فــــجــ ــامـ ــكـ ــتـ مـــنـــظـــومـــة تـ
الــغــربــي المــهــيــمــن لــيــعــكــس الــســرديــة 
ــزويـــر  ــــن تـ ــا فـــيـــهـــا مـ ــ ــكـــل مـ نـــفـــســـهـــا بـ
وتــشــويــه لــلــحــقــائــق وانــحــيــاز أعمى 

رضا صوايا

لا يهم ما تشاهده وما تسمعه. لا يهم 
قة ومــصــوّرة. 

ّ
إن كانت الأحـــداث موث

ســـيـــاقـــهـــا  كـــــــان  إن  ــهــــم  يــ لا  والأهــــــــــم 
ــــت مــذنــب  ــا واضـــــحـــــن. أنــ ــطــــورهــ وتــ
الــتــبــريــر، أو  مهما حـــدث. مــن العبث 
محاولة الشرح، أو حتى إبراز الأدلة. 
د دائــــم وضــحــيــة دائــمــة، 

ّ
هــنــالــك جــــا

والأهــم  الأدوار.  تتبدل  أن  يمكن  ولا 
 مُطلقي الرواية يدركون أن كذبهم 

ّ
أن

ليست  الحقيقة  لكن  بــات مفضوحاً. 
هــي الــهــدف فــي الأســــاس. الــغــايــة من 
ـــلـــة الـــتـــبـــريـــر المــســبــق 

ّ
ــة المـــضـــل ــ ــــروايـ الـ

للعقاب والجريمة. 
لــــم يـــتـــبـــدل شـــــيء مـــنـــذ الـــســـابـــع مــن 
الــعــام  تــشــريــن الأول )أكـــتـــوبـــر( مـــن 
الماضي، ســواء في غــزة أو في لبنان 
أو في أمستردام... في سجن مفتوح 
أو أرض محتلة أو مــبــاراة كــرة قــدم. 
يكفي أن يكون أحد أطــراف الأحــداث 
إســــرائــــيــــلــــيــــا حــــتــــى تــــكــــون الــحــبــكــة 
 صوت بيرس 

ّ
جاهزة للإسقاط. كــأن

ــتــــردد فــــي الــخــلــفــيّــة »هـــل  مــــورغــــن يــ
ــن...؟ « وهــنــا يــكــفــي وضــــع اســم  ــديــ تــ

الطرف الثاني أياً يكن.
أن تكون صهيونياً، يعني أن تفاخر 
ــادة البشر فــي أي  بقتل الأطــفــال وإبــ
مناسبة، ولــو مباراة كــرة قــدم. هكذا 
اختار غوغاء فريق »مكابي تل أبيب« 
للعالم عمق  يظهروا  أن  الــقــدم  لــكــرة 
الرياضية قبل مباراتهم مع  روحهم 
فريق »أياكس أمستردام« الهولندي 
ضـــمـــن تــصــفــيــات بـــطـــولـــة »الـــــــدوري 
الـــ »هوليغانز« أو همج  الأوروبــــي«. 
منهم  )والكثير  الصهيوني  الفريق 
على ما يبدو جنود وجنود احتياط 
في »جيش« الكيان( كانوا متعطشين 
لإبراز ثقافتهم الدمويّة قبل ليلة من 
وقــائــع المــبــاراة، وواصــلــوا شناعتهم 

لليوم التالي، قبل المباراة وبعدها. 
صــــدى كــراهــيــتــهــم تـــــردد فـــي أنــحــاء 
أمستردام بشعارات »الموت للعرب«، 
و»لا يوجد مــدارس في غــزة، لأنــه لم 
 أطـــفـــال فـــي غـــــزة«، و»لــيــنــتــصــر 

َ
يـــبـــق

الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي ويــغــتــصــب 
ــام.  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ الـــــــــعـــــــــرب«. لـــــــم يــــكــــتــــفــــوا بـ
والممتلكات  المنازل  شرفات  هاجموا 
أعــام فلسطين  التي رفعت  الخاصة 
اســـتـــنـــفـــرت  أن  إلــــــــى  ـــن،  ــ ــنــ ــ ــ ــواطـ ــ ــ والمـ
مــجــمــوعــات مـــن الــشــبــاب الـــعـــرب في 
المدينة وهاجمتهم بالضرب والركل. 
ــــى  ــرة الأولـ ــ ــهـــذه لــيــســت المــ ولــلــعــلــم فـ
التي يمارس فيها همج هذا الفريق 
وحشيتهم على الأراضي الأوروبية.

ـــه قــبــل أشــهــر فــي أثــيــنــا،أقــدمــوا 
ّ
بــل إن

– قـــبـــل مــــبــــاراة فــريــقــهــم ضــــد فــريــق 
ــانـــي - عــلــى  ــونـ »أولمــــبــــيــــاكــــوس« الـــيـ
ضــرب رجــل يحمل علم فلسطين في 

فيديو موثق وبوحشية موصوفة.
إذاً للجماعة تاريخ عنفي واضح. 

طبعاً، يمكن اختصار المقال، ويكفي 
عكس كل ما ذكر آنفاً لفهم كيف جرى 
تصوير الأحــداث في الإعــام الغربي 

ومن قبل السياسيين الغربيين. 
أعطيت كلمة السر وتحركت ماكينة 
الـــبـــروبـــاغـــنـــدا. شـــعـــار الــحــمــلــة هــذه 
المــــرة كـــان »الـــبـــوغـــروم«، إضــافــة إلــى 
»معاداة السامية«، الطبق الأساسي 
الــحــاضــر دائــمــا عــلــى المـــائـــدة بسبب 
الـــواضـــح أن  أو مـــن دون ســبــب. مـــن 
استخدام تعبير »البوغروم« لوصف 
الــــردّ الــــذي تــعــرض لــه هــمــج الــفــريــق 
الصهيوني لم يكن عفوياً بل منظماً. 
ــــور، أصـــبـــح تـــريـــنـــد عــلــى  ــفـ ــ وعـــلـــى الـ
عدد  التعبير  وتناقل  »إكـــس«  موقع 
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